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ها و ور الطبيعة التي تناولها العديد من الشعراء الجاهليين ووصفوها وصيعد الليل مظهرا من مظاهر 

 كتصويرهم الخيل والفرس والطلل وغيرها.

ها وتبقى صورة الليل، لما فيها من إيحاءات وقيم إنسانية تضئ جوانب النفس البشرية ويتجلى في

رنا أهمية كبيرة في شعفهو يكتسب  عوالم هذه النفس ومجاهيلها المتسقة مع سواد الليل وظلمته. 

ت تلك النظرة صور  ،القديم بملامحه ودلالاته التي تعددت وتلونت باختلاف نظرات الشعراء إليه

ارة تتلفة متباينة تارة ومخ العلاقة المتينة بين الشعراء والبيئة المحيطة بهم، فتجلت بصورة مختلفة

  ة (ئ القيس والنابغة )دراسة موازنوهذا ما دفعني إلى دراسة موضوع تصوير الليل بين امر أخرى، 

 ومن هنا طرحت الإشكالية المتمثلة في:

 .كيف صور كل من امرئ القيس والنابغة الذبياني الليل في شعرهما؟  

 .وما أوجه التشابه والاختلاف بينهما؟

لملحة في الغوص في أعماق الشعر ومن الأسباب التي دفعتني إلى دراسة هذا الموضوع رغبتي ا

من  نابغة الذبياني باعتبارهما شاعرينلقديم من خلال دراسة تصوير الليل عند امرئ القيس والا

إلى إعجابي الشديد  شعراء المعلقات التي كتبت من ذهب وعلقت على أستار الكعبة بالإضافة

أما عن الأسباب الموضوعية فاختلاف القدرة التصويرية  . بجمالية تصوير الليل عند الشاعرين

إبراز دلالات الليل  وجمال الصورة لديهما دفعتني إلى هذه الدراسة كما تهدف دراستي إلى اعرينللش

والوصول إلى أوجه التشابه والاختلاف بينهما واعتمدت في دراستي على الخطة  .عند الشاعرين



 مقدمة

 

 
 ب

مفهوم ت أن أبدأ خطتي بتمهيد تناولت فيه أيكما ارت .التالية والمتمثلة في تمهيد وفصلين وخاتمة

القيس وألوان الليل  التصوير من جانب اللغة والاصطلاح وتناولت في الفصل الأول التعريف بامرئ

لفصل الثاني فقد عرفت بالنابغة ا أما ،وير التي اعتمد عليهافي شعر امرئ القيس ووسائل التص

بغة عر الناوتطرقت إلى ألوان الليل في شعر النابغة الذبياني ووسائل التصوير في ش .الذبياني

 .وخاتمة توصلت فيها إلى أهم النتائج التي استخلصتها من خلال هذه الدراسةالذبياني 

ي واعتمدت في دراستي المنهج الفني والذي يتناسب مع طبيعة دراسة الصورة بالإضافة إلى آليت 

ن ارة عالوصف والتحليل ومن الدراسات السابقة التي ساعدتني وأخذت بيدي مذكرة دكتوراه وهي عب

، زوياكتاب مطبوع بعنوان الليل في الشعر الجاهلي لدكتورة نوال مصطفى إبراهيم أحمد، دار الي

 . 2009دط، عمان الأردن،

لشساعتها  راصعوبة في ضبط مصطلح الصورة نظال فهي أما عن أبرز الصعوبات التي واجهتني  

بعض  صعوبة في إيجادواختلاف النقاد القدماء والمحدثين وتعدد آرائهم حولها بالإضافة إلى 

 لمراجع .المصادر وا

 أهم المصادر المراجع التي اعتمدت عليها : منو   

 ، دار المعارف،دط،دت.س تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ديوان امرئ القي

 .2005ـ2004،بيروت، 2أبو الفضل إبراهيم،دار المعارف،طلذبياني تحقيق ديوان النابغة ا

 .1416 ،1،الشركة العربية للتوزيع، ط لعربي مثال ونقد لإبراهيم الغنيمالصورة الفنية في الشعر ا



 مقدمة

 

 
 ج

ة بغة الذبياني لخالد أحمد الزواوي، إشراف محمد علي الشوابكة،الشركالصورة الفنية عند النا

 . 1992ن،، لونجما1المصرية العالمية، ط

 .1992ـ1413، لجنة التحقيق في الدار العالمية، دط، بيروت، لأحمد الزوزنيالمعلقات السبع شرح 

على  لأستاذ الفاضل عبد الرحمان عبان الذي أشرفلويسعني في الأخير أن أتقدم بالشكر والامتنان 

صل إلى بر الأمان فلك مني جزيل الشكر وكل الاحترام لأعملي المتواضع والذي سدد خطاي 

 والتقدير.  

 أسماء رحمون          

 1440رمضان  20في تقرت

 2019ي ما 25الموافق لـ                                                                      
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ه تعــد الصــورة وســيلة الشــاعر للتعبيــر عــن معانيــه، والتــأثير فــي المتلقــي فالشــاعر ينقــل لنــا تجربتــ

التـي تحـدو وقعـا فـي نفـس القـارئ والصـور التي عاشها فيستخدم الصـور لنقـل مشـاعره وعواطفـه 

 تكون عن طرق التصوير.

الصــورة فــي الشــكل  "ابــن منظــور عنــد التصــوير فــي اللغــة مصــدر فعــل صــور، يصــور فنجــدهاو 

التصـــاوير  والجمـــع صـــور وصـــور وقـــد صـــور وتصـــورت التـــي توهمـــت صـــورته، فتصـــور لـــي، و

 .1"والتماثيل

 .2"والهيئة والحقيقة، والصفةبالضم والشكل "وفي تاج العروس فالصورة 

 3"إنها الشكل والهيئة والخلقة"ويعرفها الفيروز آبادي بقوله 

 فقد اتفقت المعاجم على أن الصورة هي الشكل. 

كما ورد لفظ الصورة في القرآن الكريم العديد من المـرات وبعـدة صـيم فمـرة مفـردا ومـرة جمعـا فقـد 

 .4"في أي صورة ما شاء ركبك"تعالى: قوله ذكر في سورة الانفطار مرة واحدة في 

 

 

                                                           
 ، مادة صور546،ص 1997ع ، دار صادر، بيروت، ، المجلد الرابابن منظور، لسان العرب1
 .358ـ 357ص1983ـ1293الزبيدي، تاج العروس، ت مصطفى حجازي،ج الثاني عشر، حكومة الكويت،   2
 .72ص1978ـ1389، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دم، 2لفيروزآبادي، المحيط،ج ا3
 .8الانفطار، الآية 4
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الله الــذي جعــل لكــم الأرض قــرارا والســماء بنــاء " غــافر ذكــرت مــرتين فــي قولــه تعــالى: وفــي ســورة

 .1"وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين

للملائكــة اســجدوا لآدم فســـجدوا إلا ولقـــد خلقنــا كــم ثــم صــورناكم ثـــم قلنــا "وأيضــا فــي قولــه تعــالى:

 .2"إبليس لم يكن من الساجدين

 .3"هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم"وفي قوله تعالى:

هــو الخــالق البــارئ المصــور لــه الأســماء الحســنى يســبح لــه مــا فــي الســـموات "وفــي قولــه تعــالى:

 .4"والأرض وهو العزيز الحكيم

ليه المصير"له تعالى :وفي قو   .5"خلق السموات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وا 

 فالصورة لم يكن لها أثر في شعر فقط حتى في القرآن الكريم.

 وأما في الاصطلاح:

فالجـاحظ هـو أول مـن  .موجـودة منـذ القـدم والاهتمـام بهـا قـديم قـدم الشـعر الصورة وسيلة للتعبيـر،

لمعـــاني مطروحـــة فـــي الطريـــق، يعرفهـــا " اتعريفـــه الشـــعر فـــي قولـــه لصـــورة عنـــد تنـــاول مصـــطلح ا

نمـا الشـأن فـي إقامـة الـوزن، وتميـز اللفـظ، وسـهولته وسـهولة المخـرج  العجمي والبدوي والقـروي، وا 
                                                           

 .6الآيةغافر،  1
 .11الأعراف، الآية2
 .6آل عمران، الآية3
 .24الحشر، الآية 4
 .03التغابن، الآية 5
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وفــــي صــــحة الطبــــع وجــــودة الســــبك، فبنمــــا الشــــعر صــــناعة وضــــرب مــــن الصــــنع، وجــــنس مــــن 

 ية.وهذا من أثر التجسيم في إناء التصوير  1"التصوير

تشــي بثلاثــة مبــادئ "  التــي ويــذهب جــابر عصــفور إلــى أن لفظــة التصــوير داخــل ســياق الجــاحظ

لشـعر أسـلوبا خاصـا يره النقدي، أول هذه المبادئ أن للها ما يدعمها في كتب الجاحظ نفسه وتفك

في صياغة يقوم على تقديم المعنى بطريقة حسية، وثالو هذه المبادئ أن التقـديم الحسـي للشـعر 

ن اختلـف عنـه فـي المـادة التـي  يجعله قرين الرسم ومشـابها لـه فـي طريقتـه التشـكيل والصـياغة، وا 

 .2"يصوغ بها ويصور بواسطتها

فالصورة ترد في كلامه مرادفة للشـكل المحسـوس " قدمه الجاحظ  ولا يخرج قدامة بن جعفر عما 

موضـوعة والشــعر فيهـا كالصــورة الـذي يلجـأ إليــه الشـاعر إذا كانـت المعــاني للشـعر بنزلــة المـادة ال

فقدامـة بـن جعفـر يعتبـر الشـعر صـناعة فالشـاعر  3."ثل الخشـب للنجـارة والفضـة للصـياغةمنها م

 يصنع الشعر ومادة الشعر المعاني أما مادة النجار الخشب مادة الصائم المعاني.

القلــب فــي أحســن إلــى إنمــا البلاغــة إيصــال المعنــى "الرومــاني الصــورة بالبلاغــة بقولــه  كمــا ربــط

 . 4 "صورة من اللفظ

ــــد  ــــذي يــــرى اوالصــــورة عن أن الصــــورة تــــرادف الاســــتعمال لمحــــدثين ومــــنهم مصــــطفى ناصــــف ال

تســـتعمل كلمـــة صـــورة عـــادة للدلالـــة علـــى مالـــه صـــلة بـــالتعبير الحســـي وتطلـــق " كمـــا الاســـتعاري 
                                                           

 .132ص131ص، مكتبة الجانجي، القاهرة،دت،3،ت عبد السلام هارون، جالحيوانالجاحظ)عمرو بن بحر(1
 .825 ص،1980جابر عصفور، الصورة الفنية في التراو النقدي والبلاغي، دار المعارف، القاهرة،  2
 .4ص ،2130، قسنطينة، 1مطبعة الجوانب،ط قدامة بن جعفر، نقد الشعر،3
 .69صل سلام، دار المعارف، مصر، دت،الروماني، النكت في إعجاز القرآن، محمد خلف أحمد ومحمد زغلو 4
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دراكـه قـد يكـون أهـدى أحيانا مرادفة للاستعمال الاستعاري للكلمات إن اللفظ الاستعارة إذا حسـن إ

مــا عــن الإدراك  مــن لفــظ الصــورة وأن الصــورة إذا جــاز الحــديو المفــرد عنهــا لــن تســتقل لمجــال

 1."الاستعاري

والاســتعمال الاســتعاري يــربط الفــرد بالكــل، ويــربط اللحظــة بالديمومــة، تنشــأ الصــورة حــين يتســع "

الاســتعاري يرتــد علــى وجــه  الشــعور باجتماعيــة الحيــاة حــين تشــمل كافــة الموجــودات والاســتعمال

العمــوم إلــى الشــعور الكامــل بالحيــاة نفســه وأول مظهــر جمــالي للاســتعارة واســتعادة الحيــاة توازنهــا 

 .2"واستئناف الانسجام الداخلي بين المشاركين

إن التصوير فـي الأدب نتيجـة " صطفى ناصف عن طريق تعاون الحواس وينتج التصوير عند م

كــــات، والشــــاعر المصــــور حــــين يــــربط بــــين الأشــــياء يثيــــر العواطــــف لتعــــاون الحــــواس، وكــــل المل

 .3"الأخلاقية والمعاني الفكرية

مـــن أهـــم مـــا يميـــز الشـــعر فـــي كـــل اللغـــات مـــادة "أحمـــد شـــوقي إلـــى دور الخيـــال فيقـــول  ويشـــير

التصويرية، فالشعراء لا يعبرون عن الحقائق كما هي، بـل يعرضـونها فـي شـكل أشـباح وأطيـاف، 

 . 4"قائق نفسهاتؤثر فينا الح

وتجـدر الاسـتعارة إلـى أن الصـورة هـي أسـاس "ادر الرباعي الخيال أسـاس الصـورة ويعتبر عبد الق

كــل عمــل فنــي والخيــال أســاس كــل صــورة، الصــورة ابنــة الخيــال الشــعري الــذي يتــألف مــن قــوى 

                                                           
 .3ص، بيروت لبنان،3، دار الأندلس، طمصطفى ناصف،الصورة الأدبية1
 .6ص صف،الصورة الأدبية ،مصطفى نا2
 .6نفسه صالمرجع  3
 .299ص، 1979، القاهرة،  7شوقي ضيف، دراسات في الشعر العربي المعاصر، ط 4
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تريــد داخليـة، تفـرق العناصـر وتشـير المـواد، ثـم ترتيبهــا وتركيبهـا لتصـبها فـي قالـب خـاص، حيـو 

خلــق فــن جديــد متحــد ومنســجم والقيمــة الكبــرى للصــورة الفنيــة تكمــن فــي أنهــا تعمــل علــى تنظــيم 

التجربة الإنسانية الشاملة، للكشـف عـن المعنـى الأعمـق الموجـود فـي الخيـر و الجمـال مـن حيـو 

 .1المضمون والمنى بطريقة إيحائية خصبة 

النقـــاد فـــي ف اختلافـــمحـــدثون بالخيـــال خلاصـــة: ربـــط القـــدماء الصـــورة بالبلاغـــة بينمـــا ربطهـــا ال

أدى إلى صعوبة الوقوف على تعريف جـامع لهـا إلا أن هنـاك خـيط رابـط يـربط  تعريف الصورة ،

 بين النقاد .

                                                           
 .15 ص،1984، 1عبد القادر الرباعي،الصورة الفنية في النقد الشعري )دراسة في النظرية والتطبيق(، دار العلوم،ط1
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 :التعريف بالشاعرـ 1

 حياته:  -أ

ــ"  ه امــرؤ القــيس بــن حجــر بــن الحــارو مــن قبيلــة كنــدة وهــي قبيلــة يمينيــة. ولــد بنجــد اشــتهر بلقب

وقيـــــل مليكـــــة وقيـــــل عـــــدي.وكان أبـــــوه ملـــــك أســـــد  واختلـــــف المؤرخـــــون فـــــي اســـــمه فقيـــــل حنـــــدج

 .1"وغطفان.وأمه أخت المهلهل الشاعر

الملــك الضــليل، وذو القــروح، وكنــي بــأبي وهــب، وأبــي زيــد "قــب امــرؤ القــيس ألقابــا عديــدة منهــا ل

 . 2رته يبشعره وسوأبي الحارو، وقد غصت كتب الأدب بأخباره، وعني القدماء والمعاصرون 

 نشأته:  -ب 

في نجد من أسرة توارثت الملك، ودانت لها قبائل العرب من ربيعة ومضر، ومضـى  نشأ حندج" 

يتــردد بــين أســرة أبيــه وأســرة خالــه المهلهــل مــن تغلــب مزهــوا بنفســه وبملــك أبيــه، غارقــا فــي لذائــذ 

 . 3الدنيا 

عاشــر صــعاليك خالــه المهلهــل، وجعــل يقــال الشــعر وهــو غــلام بعــد أن تلقنــه مــن "وامــرؤ القــيس 

لا أنـه لـم ينتـه. فأبعـده إلـى دمـون بحضـر مـوت، مـوطن آبائـه وعشـيرته وهـو العرب، فنهاه والـده إ

فــي العشــرين مــن عمــره فأقــام فيهــا خمــس ســنوات، ثــم أخــذ ينتقــل فــي ديــار العــرب مــع أصــحابه، 

ى أبيـه فقتلـوه فبلـم امـرأ القـيس ساعيا وراء اللهو والعبو والغزو والطرب، إلى أن ثار بنـو أسـد علـ
                                                           

،شرح المعلقات السبع، لجنة التحقيق في الدار العالمية، دط، بيروت لبنان، عبد الله الحسين بن أحمد الزوزنيأبي الزوزني، 1
 .  11ص، 1992ـ1413

 .12صالمرجع نفسه، 2
 .9ص، 1425،2004، بيروت، 2امرؤ القيس، الديوان، شرح عبد الرحمان المصطاوي، دار المعارف، ط3
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وغـــدا  كبيرا.اليـــوم خمـــر دمـــه ني صـــغيرا وحملنـــيوهـــو جـــالس للشـــراب،فقال:رحم الله أبـــي، ضـــيع

 .1أمر 

أصيب في عودته بالجدري، فمات، وقيل:إنه مات بسم سرى في جسـمه مـن حلـة  "وفاته يقال أنه

 .2مسمومة، خلعها عليه عظيم الروم  

 :شعره وأغراضه -ج

المرحلــة الأولــى مــن حياتــه غــزلا ووصــفا لمجــالس الأنــس "يقســم شــعر امــرئ القــيس إلــى مــرحلتين 

والخمر والحصان رفيقه فـي الصـيد، ومطيتـه فـي ميـادين القتـال. وفـي المرحلـة الثانيـة غلـب علـى 

 . 3شعره المدح والهجاء والفخر بالملك القديم ووصف الناقة وسيلة قطع الفلوات 

 امرئ القيس الشهيرة التي تمثل مستوى عال في النضج ومطلعها:ولا ننسى معلقة 

 من ذكرى حبيب ومنزل      بسقط اللوى بين الدخول فحومل قفا نبك

 فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها       لما نسجتها من جنوب وشمأل

 .4ترى بعر الآرام في عرصاتها           وقيعانها كأنها حب فلفل

 المرحلة  "والألفاظ التي استخدمها امرئ القيس فهي تنقسم إلى مرحلتين أما من حيو الأساليب

                                                           
 . 11الزوزني، شرح المعلقات السبع،ص1
 . 10شرح عبد الرحمان المصطاوي، ص امرؤ القيس، الديوان،2
 . 11صالمصدر نفسه، 3
 .8صل إبراهيم، دار المعارف، دط، دت،القيس، الديوان، تحقيق أبو الفض امرؤ4
 توضح و المقراة : موضعان. 
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الأولى أقرب إلى العذوبة والوضوح، والانسياب، ولم يفارق أسلوبه هذه الخصـائص وفـي المرحلـة 

 .1الثانية لكن ألفاظها شابها المقت وخالطتها الكآبة 

ــا"د مــن أحســن الشــعراء فيــروي الأصــمعي وامــرؤ القــيس يعــ خيــر الشــعراء  دا ســئل عــنعبيــ أن أب

، والنابغــة إذا رهــب، ويعتبــر وزهيــر إذا رغــب ،والأعشــى إذا طــرب ،القــيس إذا ركــب فقــال: امــرؤ

القيس من أشـهر الشـعراء فـي أشـياء ابتـدعها وتميـز بهـا استحسـنها العـرب وتبعـوه فيهـا مثـل  امرؤ

اســـتيقاف صــــحبه، والبكـــاء علــــى الـــديار، ورقــــة النســــيب، وقـــرب المأخــــذ، وشـــبه النســــاء بالظبــــاء 

 .2والبيض، وشبه الخيل بالعقبان والعصي وقيد بالأوابد... 

 ـ ألوان الليل في شعر امرئ القيس:2

 العاشق: أـ ليل

الميــل الفطــري وهــذه العاطفــة الشــائعة التــي تغمــر قلــوب "والحــب هــو  .العشــق هــو الحــب الشــديد

فالشـاعر الجـاهلي أحـب المـرأة   3كثير من الناس لا تختلف حقيقتها باختلاف البيئات و الأزمان 

فالليــل ارتــبط بتجربــة العاشــق وارتــبط بالحــب والوصــال فالليــل  4والتــي كانت مصــدر اللــذة الكبــرى 

فالعاشـق يتجنـب لقـاء محبوبتـه  .زمن الوصـال واللقـاء وهـذا نظـر لمـا يحملـه الليـل مـن سـر وخفـاء

 .5وعاء العشق الزمني "فالليل ،فيقصد لقاءها خفية ،أمام الناس

                                                           
 .11صوان، شرح عبد الرحمان المصطاوي،امرؤ القيس،الدي1
 .121ص، 2011، 1قديم، مؤسسة حمادة، طحسين جداونة، دراسات في النقد الأدبي ال2
 .10ص ، بيروت لبنان، دت،1سيد نوفل، الطبيعة في الأدب العربي، دار المعارف، ط3
 .8ص،1992بيروت لبنان،  ،1عبد الحميد جيدة، مقدمة لقصيدة الغزل العربية، دار العلوم، ط4
 .104،ص2009ن،عمان الأردي، دار اليازوي، دط، نوال مصطفى إبراهيم، الليل في الشعر الجاهل5
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 1فزمن الليل هو زمن لقاء العشاق والأحبة ونجد هذا في قوله

 ا عليها أن تقوم فتسمعار  احذ                إليها والنجوم طوالع   بعثت   

 أربعا   ا كواعب  ه  ان  ك  يدافع ر            السرى   هائبة   المشى   فجاءت قطوف  

 عاه فتقط  خ  في م  ى   ر  الك   اب  ب  وقد جرى           ص   زيف  الن   ى  ش  ا م  ه  ن  ي  زج  ي   

أتي فوجود النجوم مرتبط بالليـل فبحلـول الليـل تـ .وكأنها تنادى محبوبتهنجوم الليل فالشاعر جعل 

هــا النجــوم فقــدوم المحبوبــة مــرتبط بقــدوم النجــوم لأن المحبوبــة تــأتي لــيلا وخفيــة فــي الســر ليمهــد ل

 تها للوصول إليه.االطريق صديق

فيختلس ويتسـلل لـيلا إلـى حيهـا ويتجـاوز  ،كما أن العاشق قد يحاول الوصول إلى محبوبته بنفسه

 :2الصعوبات والعقبات للوصول إلى مبتغاه ونجد هذا في قوله

 ل مصطاد  ت  مشتملا      بعد الهدوء رويدا خ   وقد طرقت بيوت الحى  

 .د  ق لفآل  خ  وم ولم ت  ش  الو   ع  مها      رج  حتى أخذت بكف زان معص

 ىاد  والنجم والنسر والجوزاء شه  ثم اغتمرت سراة الليل تلبسني      

التحـــدي والتمـــرد علـــى القـــيم "صـــول لمحبوبتـــه وهـــذه الصـــورة مـــن صـــور فالليـــل يســـهل للعاشـــق الو 

والظـــروف، تعكــــس إحســـاس الشــــاعر العميــــق بظلـــم المجتمــــع وقهــــر التقاليـــد والقــــوانين الصــــارمة 

                                                           
 .241امرؤ القيس ،الديوان، ت أبو الفضل إبراهيم،ص  1

 النزيف: الذي ينزف دمه
 .271المصدر نفسه،ص 2 
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والنجــــوم هــــي الشــــاهد علــــى مغــــامرات التــــي يعيشــــها وضــــوء النجــــوم يبعــــو الهــــدوء   1والحرمــــان 

 والطمأنينة والسكون.

 :2ويصف الشاعر أيضا ليلة التمام وهي أطول ليلة في الشتاء بقوله

 رمقشع    والقلب من خشيةٍ د ليل التما         م  أكاب   فبت  

 أجر   يتها            فثوبا نسيت وثوباا دنوت تسد  فلم  

 .ر   س   ا لدى البيت  من   ش        ولم ي ف  كاشح   ا كالئ  ن  ر  ولم ي  

متـوترا وخائفـا مـن أن يفتضـح أمـره فـراح يجـر ثوبـه ليخفـي  ليلـة فـي الشـتاء فالشاعر قضـى أطـول

غم مــن أنــه وصــل إلــى غايتــه فالشــاعر أثــره ونســي الثــوب الآخــر وهــذا مــن شــدة الخــوف علــى الــر 

علــى فعلــه ملمحــا بطوليــا يفخــر بــه، فيحقــق بذلك:لــذة الوصــال ولــذة يبــرز قيمــة التحــدي ويضــفي "

وقــــد يكــــون الليــــل زمنــــا للــــذكريات والأشــــواق والحنــــين إلــــى لقــــاء الأحبــــة بعــــد الفــــراق  3الانتصــــار 

فالعاشــق يبيـــت ليلــه حزينـــا  .وتذكرهم فســمة البــين والفـــراق والهجــران غالبـــة فــي أشــعار الجـــاهليين

بته فيؤلمه فراقها ويؤرقه فبينما الناس تنعم بـالنوم فـي هنـاء يبيـت  وأرقا يسيطر عليه ذكريات محبو 

فالعاشــق يقتلــه الشــوق وتحطمــه الــذكريات وتجعلــه يعــاني . العاشــق حزينــا أســير الهمــوم والأحــزان

 الهموم والأحزان وتتضاعف وقد يكون سببها الضعف وعذاب الفراق  وقد تزيد ،الأحزان الهموم و

 

                                                           
 .109صالجاهلي،نوال مصطفى إبراهيم، الليل في الشعر 1

  2  امرؤ القيس ، الديوان، ت أبو الفضل إبراهيم،ص158ـ159.

 التمام : أطول ليلة في الشتاء
 .49ص الحميد جيدة، مقدمة لقصيدة الغزل العربية،عبد 3
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 :1ونجد ذلك في قوله

 ل  م  من ج   أهلي           وشكوت هذا البين   نى  ومل   طال الزمان  

ذا انتأر   ت  إذا ماب   هم    لى  غ  م ش  ت  أن  ت ف  هبقني                   وا 

 زلبالأ   الخير   ن  اب  ي   ان  دث  ك ال      ح  ف  قد كبرت وش   جمل   وتقول  

يقتـــرن الليــــل وعناصـــره الطبيعــــة "ناصــــر الطبيعـــة فـــي وصــــفه لمحبوبتـــه ف ويســـتخدم الشـــاعر ع

بصــورة المحبوبــة فــي أشــعار الجاهليين.تلــك الصــورة التــي تجتمــع فيها.عــادة القــيم الجماليــة التــي 

  .2يحبها الجاهلي، والتي تمثل في نظره.عناصر الجمال الموجودة في الطبيعة والحياة والوجود 

 :3هلقيس معشوقته بقولفالليل هو زمن لقاء المحبوبة والتمتع بجمالها فيصف امرؤ ا

  تل  ب  ت  م   ى راهبٍ م  س  م  ارة   ن  بالعشاء كأنها              م   لام  ضئ الظ  ت  

 ل  ض  ف  ت   ن  طق ع  ت  ن  ا لم ت  ح  الض   وم  ئ  ها      ن  فوق فراش   المسك   تيت  حى ف  ض  وت  

دة فجمالها يجعلها فمحبوبته في الظلام مضيئة ومشرقة وجذابة وكأنها منارة راهب منقطع للعبا

صورتها بصورة الراهب العابد، يضفي قداسة وطهر، يزيد من بهائها  اقتران" وتنير المكان 

 4وجلالها، ويجعلها أرفع مكانه عند الرجل 

 

                                                           

 .262مرؤ القيس ، الديوان، ت أبو الفضل إبراهيم، صا  1 

 .الأزل: الشدة والضر
 .71المصدر نفسه،ص  2
 .71المصدر نفسه، ص  3

 .132نوال مصطفى إبراهيم، الليل في الشعر الجاهلي،ص  4 
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 ليل المهموم:ـ  ب

يعتبر الليل مصدرا من مصادر هموم الشاعر فتجتمع الآلام والأحزان على الشاعر فترهقه فعلـى 

فالليــل يــأتي  ،الهمــومليــل فــي أشــعار الجــاهليين كــان مصــدر الليــل للراحــة إلا أن الالــرغم مــن أن 

 :1بالهموم حتى جعله امرؤ القيس كموج البحر في قوله

 .ى  ل  ت  ب  بأنواع الهموم لي   لى  البحر أرخى سدوله      ع   كموج   لٍ ولي

والجــزر بـالهموم التـي تنــزل فقـد شـبه امـرؤ القــيس الليـل بـالبحر فــي شـدة ظلمتـه وشــبه حركـة المـد 

 .فحركة البحر الذهاب والعودة كذهاب الليل وعودته بهموم جديدة

القــيس قــد جعــل منــه شــريكا لــه  م فــي تصــوير طــول ليلــه، حتــى أن امــرئيبــال قــد" الشــاعركمــا أن 

 :3في قوله 2في الهم والسهر 

 قد  ر  ولم ت   ونام الخلي          د  ثم  ك بالأ  ليل   ول  طا  ت  

 مد  الأر   العائر   كليلة ذى         له ليلة   وباتت   وبات  

وصــف امــرؤ القــيس الليــل الطويــل وزاده طــولا الأرق والمعانــاة التــي يعانيهــا المصــاب فــي عينيــه 

 فشدة الألم تجعل المصاب في عينه يعاني فيطول ليله وتزداد همومه.

 

                                                           

 .18إبراهيم،صامرؤ القيس ، الديوان ، ت أبو الفضل . 1 .

 .147ص،صدر نفسه الم 2
 .185المصدر نفسه، ص 3 

 الأثمد: اسم موضع ، العائر الأرمد : الذي يجد وجعا في عينه وهو العوار
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لإنسـان ينفـرد فيـه بنفسـه ويتفـرغ لـذكره ا "اء والمرض مـزامن لليـل وهـذا لأنوقد يرتد الداء بعد الشف

 :2ويظهر هذا في قوله 1همومه  

 .نكسافأ   دائى اذر أن يرتد  ح  ا             أ  س  ل  غ  ف   دائي القديم   بني  تأو  

كما خص الشاعر عودة المرض والألم والهموم بالظلمة )الغلس( فالمرض يشتد مع اشـتداد سـواد 

 الليل وحلكته.

ويعبر الشاعر عـن طـول الليـل بليـل التمـام وهـو أطـول ليـالي الشـتاء وأقسـاها وهـذا يصـور معانـاة 

 :3الشاعر ومقاساته كما في قوله 

 رات  ك  ت  ع  على ذي الهم م   ن  ت  ب  ي       رات  ك  مام والذ  ه  ي على الت  أعن  

 كرات  ها ن  ام  أي   ة  س  اي  ق  م    صلن بمثله      مام أوو  بليل الت  

فالشاعر وصف إحساسه ومعاناته التي لم تكن ليلة واحـدة واتصـلت بليـال أخـرى مثـل ليلـة التمـام 

 في ته أصبحت ظلام ولم يطلع النهار و فهموم الشاعر تتضاعف وتتوالى حتى شعر بأن حيا

 4يتضاعف الإحساس بشكوى الشاعر وألمه،  وما يعكر صفو حياته "هذه الصورة 

 :5يتمنى زوال الليل بحلول الصباح ونجد هذا في قولهوطول الليل يجعل الشاعر 

 
                                                           

 .106مرؤ القيس، الديوان، ت أبو الفضل إبراهيم،صا1
 .106لمصدر نفسه،صا 2 

 .79لمصدر نفسه،صا  3 
 546،ص 1978مجلة آداب الرافدين، العدد التاسع، جامعة الموصل، العراق،  جليل رشيد فالح، )الليل في الشعر الجاهلي(4
 .18امرؤ القيس، الديوان  ت أبو الفضل إبراهيم،ص  5 
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 لبأمث كفي بصبح وما الإصباح         ويل ألا انجلى الط  ليل  ا ال  ه  أي   لا  أ  

 ليل الساري:جـ 

الســرى: ســير الليــل عامتــه. وقيــل الســرى: ســير الليــل كلــه ... وفــي الحــديو فــبذا أمطرت)يعنــي " 

 1الخوف السحابة( سرى عنه أي كشف عنه 

)الســرى  فــي  2والليــل إذا يســر من ســورة الفجــر: "نــت الشــاطئ فــي معــرض تفســيرها لآيــة وتقــول ب

العربيـــة الســـير عامـــة الليـــل. وفـــي  دلالتـــه اللغويـــة  الأولـــى معنـــى الخفـــاء، وربمـــا كـــان اســـتعماله 

الحسي في السرى،  وهو عرق الشجر دب تحت الأرض، لحظ فيه الامتداد مع الخفـاء فاسـتعمل 

فــي الســرى لمــا فــي الســير مــدى الليــل مــن خفــاء واخــتص الســرى بالليــل تمييــزا، والأصــل أن الليــل 

ـــه  ـــيلا فـــي الصـــحراء  يـــل أو الترحـــال فالشـــعراء الجـــاهليونفالســـرى ســـير الل 3يســـرى في يســـيرون ل

فيواجهـــون المخـــاطر ويتحـــدون مخـــاوفهم ليصـــولوا ويجولـــوا ويبـــرزوا شـــجاعتهم فـــي تحـــدي ظـــلام 

 الليل.

 :4وجه للتحدي كما في قول امرئ القيسفالليل 

 وىفتق الص  ن  وا به       شديد على الأسفار م  لج   دأن ي   يخاف الركب   قوخر 

 ىد  والص   على أعلامه البوم   عىدا  ل         ت  ه  ج  الأرض م   اة من  م  و  هامه م  م  

                                                           
 .26ص،3ظور، لسان العرب، مبن منا1
 . 4الفجر الآية،   2

نقلا عن عائشة عبد الرحمان)بنت الشاطئ(،دار المعارف، القاهرة، 162نوال مصطفى إبراهيم، الليل في شعر الجاهلي،ص 3
 .133ـ132 ص،2دت،

 .332أبو الفضل إبراهيم،ص  القيس، الديوان ، تامرؤ   4
 آخر الليل.مهامه: البلد الذي لا يهتدي السير فيه، موماة: الصحراء الخالية ، الإدلاج : السير من 
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 لاالف  ة امس  رى الماء ط  عاطش مج  م          ةٍ ل  ض  ل م  ح  س م  ر  ر كظهر الت  ف  وق  

 ىد  م   لا  بينا و  لما يبدو م  عا ولا ترى         بها ع  ر  ذ  ،بان  ك  بها الر   يضيق  

 اح  ت الض  ل  وا حتى ترج  ج  ل  د  إذا أ         بيلهم  س  د   ص  ب ق  ك  بها للر   ت  من  ض  

 .ى ر  الك  وة   ش  وقد بدت      من الجهد في أعناقهم ن   جاء  صحابي الن  أقول لأ  

ها الشاعر فـي طريقـه فقـد امن قساوة الطبيعة وقساوة الصحراء  والصعوبة والمشقة التي يلق فعلى

مضــى بالركــب يهــديهم الطريــق ويحــثهم علــى المســير وقــد أخــذهم النعــاس فــي مجاهــل صــحراء، "

 1مضلة، في أرض بعيدة صامتة رهيبة 

ن واجهتــه المخـــاطر ليقــف فـــي وجههــا  كالجبـــل الثابــت فـــي فالشــاعر يواصــل الســـير لــيلا حتـــى وا 

 تحمله للعطش وتحمل مشقة السير ليصل إلى غايته ومقصده في الصحراء الخالية.

الرحلــــة أو الســــرى لــــيلا للتســــلية والاســــتماع بخــــوض غمــــار ومغــــامرات فــــي  تكــــون وكمــــا أنــــه قــــد

الصــحراء مــن أجــل التــنفس وتفــريج الهــم وركــوب الإبــل وقطــع مســافات طويلــة لا يســمع فيهــا إلا 

 :2ح ونجد هذا في قولهصوت الريا

 دى بها           إذا ما دعا عند المساء حزين  كأن الص   رٍ ف  ة ق  اوي  د  و  

 ون  صح  و   ة  ر  ب   لها م غ  وب  ه  ضت           س  ا تعر  بها فيها فلم   سريت  

  بين  فا من هلال ما يكاد ي  ها         ش  كأن    ت  و  خ  بها رحلي و   ت  ع  ض  و  

 ون  ن  ن ش  ه  ز  و  ب جل  يات ص  بدأ               ة  ر  قد طوتها زو   ادي ذراع  وس  

                                                           
 .171صاهيم، الليل في الشعر الجاهلي،نوال مصطفى إبر 1
 . 286امرؤ القيس، الديوان ت أبو الفضل إبراهيم، ص  2
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 وجبين  بح واضح   الص   من خد              ه  وم  ج  إلى أن والليل يحدو ن  

 وسائل تصوير الليل في شعر امرئ القيس  -3

 :التشبيه أـ

مـا يـتح  قيمة فنية و أكثر الشعراء والأدباء من استعمال التشبيه في أشعارهم وأساليبهم لما له من "

نــوا بـه، ونوعـوا فيــه، واتخـذوا منـه، أداة لتصــوير الخلجـات النفســية لهـم مـن التصــرف فـي القـول فع

التــي تعمــل داخلهــم، كمــا صــوروا بــه الأفكــار، وأخرجوهــا بــه عــن تجريــدها، ولهــذا  فــي أشــعارهم 

 .1مأثور كلامهم 

 التشبيه في اللغة :

التشـبيه والشـبه والتشـبيه المثـل وأشـبه الشـئ ماثلـه، وفـي " ب التشبيه هو التمثيل فا في لسان العـر 

 .2المثل عن أشبه أباه فما ظلم والتشبيه التمثيل 

 والتشبيه عند البلاغيين:

ي المعنــى فالتشــبيه عنــد ابــن اختلفــت تعريفــات التشــبيه عنــد البلاغيــين وتعــددت إلا أنهــا اقتربــت فــ

حدة أو جهات كثيرة، لا من جميع جهاتـه، لأنـه صفة الشئ بما قاربه وشاكله من جهة وا"رشيق  

  .3مناسبة كلية 

 

                                                           
 .132، ص1416، 1طونقد، الشركة العربية والتوزيع،إبراهيم عبد النعيم، الصورة الفنية في الشعر العربي مثال 1
 .503صسان العرب، المجلد الثالو عشر،ابن منظور، ل2
 .256،ص14161،وهدى عودة، دار مكتبة الهلال، طابن رشيق القيرواني، ت صلاح الهواري 3
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إنمــا يقــع بــين شــيئين "مشــتركين فيقــول  بــين أمــا قدامــة بــن جعفــر فالتشــبيه عنــده مــا وقــع شــيئين

ذا ا  بينهما اشتراك في معان تعممها، ويصفان بها وافتـراق فـي أشـياء ينفـرد واحـد منهـا بصـفتهما، و 

التشــبيه هــو مــا أوقــع بــين الشــيئين اشــتراكهما فــي الصــفات أكثــر مــن كــان الأمــر كــذلك فأحســن 

 .1انفرادهما فيها، حتى يدني بها إلى حال الاتحاد 

صــدقا لا كـــذب فيــه وحقيقــة لا مجـــاز "بـــا الصــدق أســاس التشـــبيه فالتشــبيه وقــد اعتمــد ابــن طباط

فقصــد بــذلك الشــعراء الــذي اعتمــد شــعرهم علــى التصــوير المبــالم فيــه والــذي يتســم بــالغلو  2معهــا 

 والإفراط في التصوير.

 وأركان التشبيه أربعة:

 مر الذي يراد إلحاقه بغيره.لأالمشبه: وهو ا"

 المشبه به: هو الأمر الذي يلحق به المشبه

ه بــه، أقــوى منــه فــي المشــبه وقــد وجــه الشــبه: هــو الوصــف المشــترك بــين الطــرفين، ويكــون المشــب

 يذكر الشبه في الكلام، وقد يحذف.

أداة التشــــبيه:هي اللفــــظ الــــذي يــــدل علــــى التشــــبيه، ويــــربط المشــــبه والمشــــبه به،وقــــد تــــذكر الأداة 

 .3والتشبيه وقد تحذف 

                                                           
 .38ص ،رقدامة بن جعفر، نقد الشع1
 ص،2005ابن طباطبا العلوي، عيار الشعر،ت عبد العزيز ناصر النافع، منشورات إتحاد الكتاب العرب،دط، دمشق،  2

216 . 
 . 219ص، بيروت،1المعاني والبيان والبديع، ت يوسف الصميلي، مكتبة عصرية، ط أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في3
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صـية فالتشبيه  من الصور البيانية، ولون من ألـوان التعبيـر تعمـد إليـه النفـوس بـالفطرة أي أنـه خا

 إنسانية وله أربعة أركان أداة الشبه والمشبه والمشبه به ووجه الشبه.

والمعــاني  .وقــد وظــف امــرؤ القــيس التشــبيه فــي شــعره فجــاءت صــوره غايــة فــي الدقــة والتصــوير

وكثــرة الهمــوم التــي اعتبرهــا الشــاعر بــلاءا  ،المبدعــة فشــبه الليــل بــأمواج البحــر فــي كثافتــه وشــدته

فالليـل كـان مغرقـا فـي الطـول  ،وج البحر لمـا يحملـه مـن همـوم وأهـوالفقد صور الشاعر الليل كم

ليـل نفسـي ذاتـي ملـئ بـالهموم " والليل عند امرئ القـيس   ،فكلما زاد طول الليل زاد شعوره بالآلام

ـــتلاء ومحنـــة للشـــاعر،فالليـــل ي .والآلام ـــه أث شـــكل اب ـــه الخـــوف امـــو بـــاج وكأن ج متلاطمـــة تســـبب ل

لعلـه يجـد صـوتا متجاوبـا مـع رغبتـه فـي الخـلاص  الليـل ونلحظ الشـاعر يعمـد إلـى أنسـنة .والعناء

من إسار الزمن. بيد أن طلب الشاعر أو تمنيه بالجلاء الليلـي يـنم علـى حلـم بـزوال عـالم الظـلام 

وظهــور عـــالم الضــياء، علـــى الــرغم مـــن أن الصــباح غـــدا فــي حيـــاة الشــاعر زمنـــا مشــابها لزمنـــه 

 1الليلي 

 :2في قولهوهذا 

 ىتل  ب  بأنواع الهموم لي   ر أرخى سدوله                 على  وليل كموج البح

وهــذه صــورة أخــرى مــن صــوره والتــي شــبه فيهــا الشــاعر النجــوم مشــدودة بحبــال متينــة بقــرب جبــل 

 فتشبيه النجوم في ظلام الليل معلقة ومشدودة وهذا دلالة على طول الليل والذي جعل النجوم 

 
                                                           

 ص،2004،الأردن،1يوسف عليمات، جماليات التحليل الثقافي في الشعر الجاهلي نموذجا، المؤسسة العربية للدراسات،ط 1
212. 

 .18مرؤ القيس، الديوان، ت أبو الفضل إبراهيم، صا  2
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 :1في السماء لا تبرح مكانها وهذا في قولهثابتة 

 بيذبل   ت  شد   لالفت   المغار نجومه                  بكل   كأن   فيا لك من ليلٍ 

 :2ام الفرس بقولهكمص اهاممعلقة في مصالوشبه الثريا 

 . ل  د  ن  ج   ان إلى صم  كت   ا                بأمراس  ه  ام  قت في مص  ل  يا ع  ر الث   كأن  

فقـد وصــفها أيضــا بالثبــات وبهــذا وصــف الليــل وصـفا دقيقــا مــن خــلال الثريــا والنجــوم الثابتــة التــي 

 :3تمنى الشاعر زواله بانكشاف الصبح في قولهيتوحي بطول الليل وشدته والتي 

 .فيك بأمثل   وما الإصباح   بصبحٍ    ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى

نــور علــى اســتحالته كــأن نجومــه وظلامــه المخيــف، وهــو ينشــد الوهــذه آليــة لمحــو ســكونية الليــل " 

، لأن عالمـه خـال مـن السـعادة الروحيـة، ولأن عالمـه كـذلك محـاط بسـورة شذت، كأن الثريا علقت

 .4الحيرة واللامعرفة حيو نسبت الشدة وفعل التعليق  شدت وعلقت  إلى شئ غيبي مجهول 

ك فـي السـماء وشـبه تلـ لأنظر إلـى النجـوم التـي تـتلأكما شبه امرؤ القيس النظر إلى محبوببتـه بـال

 النجوم بالمصابيح تضئ الظلام فجمال وحسن محبوببته كنجوم أو مصباح يضئ الظلام وهذا 

 :5في قوله

                                                           

 .19ص السابق،المصدر  1 

 . 19امرؤ القيس ، الديوان ، ت أبو الفضل إبراهيم،ص  2

 .المصام:  المكان الذي لاتبرح منه كمصام الفرس، وهو مربطه

 .18المصدر نفسه، ص  3 

 .212 صيوسف عليمات، جماليات التحليل الثقافي في الشعر الجاهلي نموذجا،4
 .31امرؤ القيس ، الديوان، ت أبو الفضل إبراهيم، ص  5
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  ال  ف  لق   ب  ش  ها                   مصابيح رهبان ت  جوم كأن  إليها والن   نظرت  

 :1القيس بالأقباس أي النار حين مطلعها بقولهوهذه صورة أخرى للنجوم بحيو شبهها امرؤ 

 .ها في سواد الليل أقباسات  ه  جوم إذا حانت مطالعها                شب  تلك الن  

 :2وهذه صورة في تشبيه بنو تميم بمصابيح الظلام وهذا في مدحه لبني تميم بقوله

 .لام  الظ   مصابيح   بنو تميم        رٍ حشا امرئ القيس بن ح ج أقر  

وشــبه امــرؤ القــيس ليلــة بنــي أســد كليلــة ذي العــائر الأرمــد أي كليلــة الــذي يتوجــع ومصــاب فــي 

 :3عينيه فيطول ليله وهذا في قوله

 ي ولم ترقد  ل  ونام الخ                          د  م  ث  تطاول ليلك بالأ  

 .، الأرمد  العائرٍ  وبات وباتت له ليلة                       كليلة ذي  

 الاستعارة-ب

ا يتداوله النـاس بيـنهم أو م هي" والعارية  فعل عار وهو من العارية مشتقة من مصدر في اللغة : 

 .4لشئ من شخص إلى آخر واستعار الشئ. طلب منه أن يعيره إياه هي نقل ا

 وأما في اصطلاح البلاغيين:

مـا وضـع  راللفـظ فـي غيـاسـتعمال "طرفيـه واصـطلاح البيـانيين بأنهـا  الاسـتعارة تشـبيه حـذف أحـد

 له لعلاقة المشابهة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل فيه، مع قرينة صارفة عن 
                                                           

 .461صالمصدر السابق،   1

 .141مرؤ القيس، الديوان، ت أبو الفضل إبراهيم ،صا 2 
 .185المصدر نفسه،   3
 .618ابن منظور لسان العرب، المجلد الرابع،ص 4
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 1المعنى الأصلي، والاستعارة ليست إلا تشبيها مختصرا لكنها أبلم منه 

إذا تواجـه طرفـا واحـدا يحـل محـل طـرف آخـر يقـوم مقامـه لعلاقـة "والاستعارة تقوم علـى المشـابهة 

 .2اشتراك شبيه بتلك التي يقوم عليها التشبيه 

أن تريــد تشــبيه الشــئ، فتــدع أن تفصــح بالتشــبيه، وتجــئ إلــى اســم المشــبه " ويوضــحها الجرجــاني 

فتعيره المشبه وتجريه عليه أن تقول رأيت رجلا هو كالأسد في شجاعته وقوة بطشـه سـواء، فتـدع 

 .3ذلك وتقول رأيت أسدا 

إذا ذكــر فــي الكــلام " ارة المكنيــة  فالمكنيــةثــر اســتعمالا فــي الشــعر الاســتعوالاســتعارة نوعــان والأك

 وأمــا التصــريحية  4المشــبه فقــط وأشــير إليــه بــذكر لازمــة المســمى )تخيــيلا( فالاســتعارة مكنيــة  لفــظ

 5إذا ذكر في الكلام لفظ المشبه به فالاستعارة تصريحية أو مصرحة  "

أبلــم وأكثــر تــأثيرا فــي  "ثيرا مــن الاســتعارة التصــريحية فهــيوالاســتعارة المكنيــة أكثــر دقــة وأقــوى تــأ

 .6النفس، وأجمل تصويرا، وذلك لأن العمل الإبداعي فيها أدق منه في الاستعارة التصريحية  

                                                           
 .184أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبديع والبيان،ص 1

 .201 صجابر عصفور، الصورة الفنية في التراو النقدي والبلاغي،2
 .2004، القاهرة، 5عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ت محمود محمد شاكر، مكتبة الجانجي، ط 3
 .260أحمد الهاشمي ،جواهر البلاغة في المعاني والبديع والبيان،ص  4

 .260 ص،جع نفسهر مال5
 .184الصورة الفنية في الشعر العربي مثال ونقد،صإبراهيم عبد الغنيم،6
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والاســـتعارة تشـــبيه حـــذف أحـــد طرفيـــه إمـــا المشـــبه أو المشـــبه بـــه مـــع بقـــاء قرينـــة دالـــة عليـــه وهـــي 

تصـــريحية وهـــي الأكثـــر شـــيوعا واســـتخدما  وللاســـتعارة خاصـــية نـــوعين اســـتعارة مكنيـــة واســـتعارة 

 تميزها وهي إثارة الخيال.

وقــد لعبــت الاســتعارة دورا مميــزا فــي جــودة المعــاني وزادت شــعر امــرئ القــيس جمــالا وجعلتــه أدق 

 تصويرا.

 :1وهذا في قوله 

 لى  ت  ب  اع الهموم لي  بأنو  وليل كموج البحر أرخى سدوله         على  

 .ا وناء بكلكل  از  ج  ع  وأردف أ               زه  و  ى بج  ط  م  له لما ت  فقلت 

 بصبح وما الإصباح فيك بأمثل        ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى

فقــدرة الشــاعر التصــويرية صــورت الليــل كمــوج البحــر ثــم اســتعار لــه الســدول )ســتور( تنــزل عليــه 

م شــخص الليــل فــي حيــوان يمتــد ويــنهض بصــدره الهمــوم لتبعــو فــي نفــس الشــاعر الحــزن والألــم ثــ

فحذف الحيوان وأبقى على لوازم دالة عليه ليصف طول الليـل وقسـوته وثقلـه كثقـل الحيـوان الـذي 

شــبه الليــل بــالبعير فاســتعار لــه منــه الصــلب  "صــدره ليمتلــئ قلبــه بــالهموم فقــد  هجــم ونــزل علــى

والأرداف التي يشير بها إلى أوله، والأعجـاز أي المـآخير والكلكـل أي الصـدر، فيقـول مـا معنـاه: 

قلت لليل لما أفرط طوله، وأردف إعجازا يعنـي ازدادت مـآخيره امتـدادا وتطـاولا ونـاء بكلكـل يعنـي 
                                                           

 .18القيس، الديوان، ت أبو الفضل إبراهيم،صامرؤ  1
 بجوزه: بوسطه.
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ينبئ عن مقاسـاة الأحـزان والشـدائد والسـهر المتولـد أبعد صدره، أي بعد العهد بأوله، وطول الليل 

 1منها، لأن المغموم يستطيل ليله والمسرور يستقصر ليله 

وهذه صورة أخـرى مـن صـور المهمـوم فالشـاعر يصـور الليـل الطويـل للمصـاب فـي عينيـه ويبـالم 

 :2في تصوير طول الليل حتى جعله شريكا في الهم والسهر بقوله 

 ونام الخلي ولم ترقد        تطاول ليلك بالأثمد 

 وبات وباتت له ليلة        كليلة ذي العائر الأرمد

هـا تبيـت فالشاعر ساوى بين المهموم وليله ليبين المعاناة والآلام التي تعتريـه فاسـتعار الليلـة وجعل

 كما يبيت الشخص والليلة لا تبيت فحذف الشخص وأبقى لازمة وهي المبيت .

التي تبو الهموم تلك الليلـة التـي جعلتـه أرقـا وطـال ليلـه حتـى أصـبح راعيـا وصور الشاعر الليلة 

 :3للنجوم وهذا في قوله

 واد  الس   ول حالكة  همومي              بها من ط    بليلة ب ث ت  فبت   

 اليها بغير سياق حاد  نجومها حتى استقلت         تو   رعيت   

 ر للجلاد  و  ن  وا الس  إذا لبس               ي  وم  وق   ي  اولت  ا مق  ه  به  ش  أ  

                                                           
 .19دت،ص، طبقا للملكية  الفكرية، دط،فايز علي، الرمزية والرومانسية في الشعر العربي1
 .185امرؤ القيس ،الديوان، ت أبو الفضل إبراهيم،ص 2 

 .288ص ،نفسه المصدر 3
 السنور: الدروع.
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لا  فالشاعر وصف ليلة المهموم الطويلة حالكة الشديدة السواد والتـي جعلتـه رعيـا للنجـوم والنجـوم

ترعــى فالشــاعر حــذف المشــبه بــه الإبــل وأبقــى لازمــة تــدل عليــه وهــي الرعــي وهــذا ليبــين أنــه بــات 

 مسهدا ومهموما يعد النجوم حتى نهايتها.

 :1يرى فجعله شاهدا على ليلته التي تسلل فيها لمحبوبته وهذا في قوله تعار للنجم عينين واس

 ىثم اغتمرت سراة الليل تلبسنى               والنجم والنسر والجوزاء شهاد

فشخص النجم وجعل له عينين يرى بهما مغامرة الشاعر للوصول إلى محبوبته في الخفـاء والتـي 

 وشهدها النجم والنسر والجـوزاء فـالنجم لـيس لـه عينـين ليشـهد والإنسـان هـو الـذيلم يشهدها بشر 

 يملك العينين والحيوان واختار النجوم لاقترانها بالليل.

واســتعارة أخــرى فــي وصــف حلــول الليــل علــى الحمــار الــذي جعلــه الشــاعر يرتــدي الظلمــاء وهــذا 

 :2لشدة ظلام الليل في الصحراء وهذا في قوله

 قب  ت  ر  مس ي  روب الش  غ   ا       عنها وعين  ه  ل  ين إليها ما يحو  ع  عينا ب  

 الخبب   أدنى سيره   و القراديد  ل  ع  ا        ي  ه  ب  ر  ق   ماء  ل  الظ   س  و إذا لب  وه  

فقــد وصــف حلــول الليــل علــى الحمــار فــي الصــحراء وكأنــه لــبس الظلمــاء والظلمــاء لا تلــبس بــل 

وأبقى على لازمـة تـدل عليـه لـبس فشـبه حلـول الليـل بلبـاس اللباس هو الذي يلبس فحذف اللباس 

 نزل على الحمار وهذا لشدة الظلام في الصحراء.

                                                           
 .271،ص السابق المصدر  1

 .305القيس، الديوان، ت أبو الفضل إبراهيم، صامرؤ   2

 القراديد: الصحراء الخالية.
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 :الكناية-ج

 أن تتكلم بشئ وتريد غيره . وكنى عن " مصدر مشتق من كني وكنى والكناية  الكناية لغة:

والكنايـة هـي  1والغـائط الأمر بغيره يكني كناية: يعني إذا تكلم بغيره مما يستدل عليه نحـو الرفـو 

 عدم التصريح بالمعنى الأصلي.

ـــق وأريـــد بـــه لازم معنـــاه مـــع قرينـــة لا تم"وأمـــا فـــي الاصـــطلاح:   ـــع مـــن إرادة المعنـــى لفـــظ أطل ن

د طويــل النجــاد بهــذا التركيــب أنــه شــجاع عظــيم، فقــد دلــت عــن التصــريح بهــذه الأصــلي نحــو زيــ

ن لــم يكــن لــه  الصــفة إلــى الإشــارة إليهــا والكنايــة عنهــا الشــجاعة عــادة، فــبذا المــراد طــول قامتــه وا 

نجاد ومع ذلك يصح أن يـراد المعنـى الحقيقـي،  ومـن نعلـم أن الفـرق بـين الكنايـة والمجـاز صـحة 

 2إرادة المعنى الأصلي في الكناية دون المجاز فبنه ينافي ذلك. 

لا يـــذكره بـــاللفظ أن يريـــد المـــتكلم إثبـــات معنـــى مـــن المعـــاني، فـــ"ويعرفهـــا عبـــد القـــاهر الجرجـــاني 

الموضوع له في اللغة، ولكن يجئ إلى معنى هـو تاليـه وردفـه فـي الوجـود فيـومئ بـه إليـه ويجعلـه 

 .3دليلا عليه 

فالكنايــة تحمــل معنيــين معنــى ظــاهر غيــر مقصــود ومعنــى آخــر خفــي وهــو المقصــود فهــي تحمــل 

 معنى مباشر وتخفي معنى غير مباشر .

 باعتبار المكنى عنه"وتنقسم الكناية إلى ثلاثة أقسام: 

                                                           
 .233ر،صلسان العرب، المجلد الخامس عشابن منظور،  1
 .284صالمعاني والبيان والبديع،أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في 2
 .105صقاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،عبد ال3
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 ـكناية عن صفة: هي الكناية التي يستلزم لفظها صفة . ـ1

 ـ كناية عن موصوف: وهي الكناية التي يستلزم لفظها ذاتا أو مفهوما.2

ـ  كناية عن نسبة : هي الكنايـة التـي يسـتلزم لفظهـا نسـبة بـين الصـفة وصـاحبها المـذكورين فـي 3

للفظ تنفرد عن النوعين السابقين بأن المعنى الأصـلي للكـلام غيـر مـراد فيهـا، وبأننـا نصـرح فيهـا ا

ن نميل بها عن الموصوف نفسه إلى ماله اتصال به   1بذكر الصفة المراد إثباتها للموصوف، وا 

تســـاعد فـــي تصـــوير المعنـــى أحســـن تصـــوير، وتعمـــل علـــى رســـم الصـــورة الموحيـــة فـــي " والكنايـــة 

ليم موجز تتآلف ألفاظـه مـع معانيـه، وهـي مـن دلائـل بلاغـة الشـاعر إذا أحسـن توظيفهـا أسلوب ب

فــي الموقــع الــذي لا يحســن فيــه التصــريح، رغبــة فــي التجميــل والتحســين والبعــد عــن المبتــذل مــن 

 .2اللفظ معتمدا على ذكاء المخاطب، وقدرته على اقتناص المعنى المطلوب 

إليها الشاعر فـي تشـكيل صـوره، ولهـا  مـن الأهميـة درجـة كبيـرة من العناصر التي يلجأ "والكناية 

إلـــــى جانـــــب التشـــــبيه والاســـــتعارة، لأنهـــــا تســـــهم فـــــي تشـــــكيل الصـــــورة بـــــذاتها دون الامتـــــزاج مـــــع    

 .3عناصر أخرى، حتى عدت من أوضح معالم الصورة في الشعر  

 وللكناية دور كبير في تشكيل الصورة الأدبية.

 

                                                           
، طرابلس 1علوم البلاغة)البديع والبيان والمعاني(، المؤسسة الحديثة للكتاب،طمحمد أحمد قاسم ومحي الدين ديب، 1

 )بتصرف(.247 صـ245صـ 243 ص،2003لبنان،
 .142صـ141ص، 1978زايد عبد الرزاق، في علم البيان، مكتبة الأنجلو المصرية، دط، مصر،2
 .315 ص،1983، القاهرة، 2، طأبو زايد إبراهيم، الصورة الفنية في شعر دعبل الخزاعي، دار المعارف3
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مظهــر مــن مظــاهر البلاغــة، وغايــة لا يصــل إليهــا إلا مــن لطــف طبعــه " وتكمــن بلاغتهــا بأنهــا 

وصـــفت قريحتـــه، والســـر فـــي بلاغتهـــا أنهـــا فـــي صـــور كثيـــرة تعطيـــك الحقيقـــة مصـــحوبة بـــدليلها 

 .1والقضية في طيها وبرهانها 

 :2ولعل اهتمام امرئ القيس بالكناية كاهتمامه بالتشبيه والاستعارة ونجد هذا في قوله

 الب  في الذ   كالمصباح   غراء          ة  ل  ح  ب  ر   مها الظلام  يجلو تبس  

)يجلــو تبســـمها الظــلام ربحلـــة( كنايـــة عــن شـــدة جمالهــا وحســـن خلقهـــا فالشــاعر يتغـــزل بمحبوبتـــه 

 ووصف بسمتها تمحو الظلام من شدة جمالها وحسنها.

 :3وفي قوله

 .جىالد   في ليلة   ة كالشمس في يوم صحوها      تضئ ظلام البيت  ه  ر  ه  ر  ب  

)تضــئ ظــلام البيــت فــي ليلــة الــدجى( كنايــة عــن شــدة جمــال محبوبتــه فقــد وصــفها فــي صــحوها 

كالشمس تشرق لتنير البيت في ليلة مظلمة مـن شـدة حسـنها وجمالهـا فالشـاعر لـم يصـرح مباشـرة 

 ا.بأنها جميلة ولم يصف جمالها بطريقة مباشرة وكنى عنها أنها تضئ الظلام من شدة جماله

 :4وقال أيضا يمدح عوير بن شجنة بن عطارد، من بنى تميم، وبني عوف ورهطه فيقول

  صفوان   البلابل   في ليل   وأسعد     ورهطه   العوير   ومن مثل   ر  عوي  
                                                           

 .219 صأحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع،1
 .262امرؤ القيس، الديوان، ت أبو الفضل إبراهيم، ص  2

 ربحلة: الحسنة الخلق الضخمة.
 .331، صنفسه المصدر  3
 .برهرهة: المترجرجة الناعمة 
 .83المصدر نفسه،ص 4 
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وهــذه كنايــة عــن تعظــيم شــأنهم وهــذا فــي قولــه )وأســعد فــي ليــل البلابــل( فمــدحهم بــأنهم يســاعدون 

 .الناس حتى وقت همومهم

السـماء  كناية أخرى في مدح المعلى أحمد بني تميم من جديلة طـئ وكـان أجـاره المنـذر بـنوهذه 

 :1من امرؤ القيس فيهم واطمأنت نفسه فقاليطلبه، ومنعه، ووفى له فأ

 .ر      بنو تميم مصابيح الظلامحشا امرؤ القيس بن حج أقر  

حســنهم وجمــالهم وكــرمهم  فالشــاعر مــدح بنــي تمــيم وصــورهم )بمصــابيح الظــلام( وهــذه كنايــة عــن

 يكشفون الأمور المبهمة ويبينونها يضا كناية عن فطنتهم وذكائهم فهم  وفضلهم وقد يكون أ

 

 2بصحة رأيهم وعقولهم كما تجلو المصابيح الظلام وتكشفه 

 : 3وفي قوله

 .رق  على أ   إلينا من ليالٍ  أحب         رٍ ج  ح  لح عند م  بذات الط   ليالٍ 

فالشــاعر وصــف تلــك الليــالي التــي قضــاه بــأرض شــجر الطلــح أحــب إليــه مــن ليــال يقضــيها علــى 

لسعد بن الضـباب " وهذا في مدح جبل ببلاد)فاليال بذات الطلح ( كناية حسن ضيافتهم وكرمهم 

                                                           
 .141ص ،الديوانامرؤ القيس،   1
 .141،،ص لمصدر نفسها 2
 .109المصدر نفسه، ص  3
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حسن وهجاء لهانئ بن مسعود بن عامر بن عمر بن أبي ربيعة بن ذهل وكـان امـرؤ القـيس أتـاه 

 1ره وقال أنا في دين الملك فأتى سعد بن ضباب فأجاره استجاره فلم يج

 :2وفي مدح طريف بن ملء كناية على كرمه في ليلة الجوع والخصر يقول

 رص  وع والخ  ليلة الج    مالو إلى ضوء ناره      طريف بن  ش  ع  لنعم الفتى ت  

 ر  شج  بال   ين  بس  الم   ت  و  من ص   لاوذ  ت         ية  عش   راحت   الكوماء   إذا البازل  

فــي تلـك الليلــة البـاردة والمظلمــة يضــرم  فالشـاعر كنــى عـن كــرم ممدوحـه بليلــة الجـوع والخصــر فـا

 النار ويحلب الناقة المستعصية التي تراوغ الحالبون لتهرب تحت الشجر من أجل إكرام ضيوفه.

 

 

 

 

 

                                                           
 .454،ص1،2000،مركز رايد للتراو والتاريخ، ط1امرؤ القيس، الديوان،شرح أبي سعيد السكري وآخرون،م  1
 .142امرؤ القيس، الديوان، ت أبو الفضل إبراهيم،ص  2
 البازل الكوماء:يصف شدة الزمان وبردهـ   
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وجسـده فـي قولـه أنـه شـبه ليلـه بـالبحر مصدر الهموم والأحزان حتـى خلاصة: لقد كان ليل امرئ 

ه وليل كموج البحر في معلقته الشهيرة وهذا نموذج من نماذج تصوير ليله بالإضافة إلـى مغامراتـ

مـــع محبوبتـــه ، والعشـــق زاد الشـــعر همـــا علـــى هـــم كمـــا صـــور الشـــاعر مغامراتـــه فـــي الصـــحراء 

 ووصفه الشجاعة والمقدرة على سير في الصحراء.
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 :ـالتعريف بالشاعر النابغة الذبياني1

  : أـ حياته

د بــن عمــرو بــن خبــاب بــن جــابر بــن بــا ثمامــة وأبازيــاد بــن معاويــة ويقــال وأبــا زنــاأ" ة يكنــى النابغــ

الريـو بـن غطفـان بـن سـعد بـن مضـر يربوع بن مرة بن عوف بن سـعد يـن ذبيـان بـن بغـيض بـن 

 .1بن مزار بن سعد بن عدنان 

مــن قبيلـة الغطفانيــة القيسـية التــي تظهـر علــى مسـرح التــاريخ الجـاهلي مــع حـرب داحــس "والنابغـة 

ــ586والغبــراء والتــي نشــبت بينهــا وبــين أختهــا قــيس، واســتمرت زهــاء أربعــين عمــا) (ثــم رأت 608ـ

الأبطــال والرجــال، فأرســلت وفــدا إلــى ذبيــان يطلــب عــبس أن تقــف هــذه الحــروب التــي أتــت علــى 

الصـــلح، ولقـــي الوفـــد ســـيدي بنـــي مرة:الحـــارو بـــن عـــوف وهـــرم بـــن ســـنان، فحمـــلا قومهمـــا علـــى 

الصـلح، تحمــلا ديــات القتلــى ويقــال: إنهــا بلغــت ثلاثــة الآلاف بعيــر: وبــذلك وضــعت هــذه الحــرب 

 .2توفى قبل ذلك بقليل  أوزارها، ويظن أنه لم يكتب للنابغة أن يرى انفضاضها، فقد

ن أشـاد بـه تـألق نجمـه ومـن وكان النابغة الذبياني يحكم بين الشعراء، فتعرض عليه أشـعارهم، فمـ

فهـــؤلاء  ،وقـــد قـــرن ابـــن ســـلام النابغـــة إلـــى امـــرئ القـــيس وزهيـــر والأعشـــى .ذكـــره مـــلأزرى بـــه خ

                                                           
، بيروت 1الشيباني، المعلقات التسع،ت عبد المجيد همو، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، طعمرو 1

 .84،ص1422،2001لبنان،
 .125،ص1998ـ1419، سوريا،1قلم العربي،طدار ال المعلقات العشر،أحمد فرهود وزهير اليازجي، 2
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التـــي  ســـلمى والنابغـــة يقـــرب مـــن مدرســـة زهيـــر بـــن أبـــي .المتقـــدمون علـــى الشـــعراء فـــي الجاهليـــة

 .1اشتهرت بالتجويد والتنقيح 

 :شعره وأغراضه-ب

روايــــة الأصــــمعي،تليها روايــــة ابــــن "روي ديــــوان النابغــــة الــــذبياني مــــن طــــرق عــــدة لعــــل أشــــهرها 

بروايــة فـــي أتــم صـــورة لـــه، مضــيفا علـــى روايــة كـــل مـــن  ام بعـــد ذلــك الأعلـــم الشـــنتمريالســكيت.ق

الأصــمعي وابــن الســكيت بعضــا مــن الشــعر ممــا ســمعه مــن أشــياخه مــن مثــل الطوســي والشــيباني 

 .2وأبي عمرو، والمفضل وغيرهم 

بــين النتــف والقصــائد الطــوال، فنجــد ديوانــه قصــائد مؤلفــة مــن بيتــين  كمــا تراوحــت أشــعار النابغــة 

عيــون شــعره خاصــة  اثنــين، ونجــد مطــولات تنــوف الأربعــين بيتــا مــن قبــل المعلقــة التــي تعــد مــن

 .3والشعر العربي عامة 

موضـوعات شـتى، لعـل أشـهرها الاعتـذار  "غراض الشعر عنـد النابغـة فبـرع فـي هذا وقد تنوعت أ

 .4والمديح إلى جانب الهجاء والغزل والوصف 

 ثيرة، كيجمع النقاد أن النابغة من أشعر شعراء الجاهلية لاعتبارات "النابغة بين الشعراء  ومكانة

 

                                                           
 .126ص،السابقالمرجع 1

 .6 ص،2005ـ1426بيروت لبنان، ،2النابغة، الديوان، شرح حمدو طموس، دار المعرفة، ط2
 7ه،صالمصدر نفس3
 .7صالمصدر نفسه،4
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وصـــفه ابـــن ســلام  فـــي طبقاتـــه علـــى رأس الطبقــة الأولـــى إلـــى جانـــب كــل مـــن امـــرئ القـــيس  فقــد

 .1والأعشى وزهير 

 وهذه بعض أبيات معلقته الشهيرة:

 د  الأب   عليها سالف   وطال  ، وت  د     أق  ن  ة بالعلياء فالس  مي   يادار  

 د  أح  ع من   ب  وما بالر  ، وابا  ج   ت  ي  ا     ع  ه  ائل  س  أ   لانا  ي  صفيها أ   وقفت  

 د  ل  ة الج  وم  ل  ظ  ؤى كالحوض بالم  ها    والن  ن  ي  ب  ما أ   اي  لأ   ارى  و  إلا الأ  

 د  أ  ليدة بالمسحاة في الث  الو   ب  ر  ه       ض  د  ب  عليه أقاصه ول   ت  د  ر  

 .2د  ض  ن فالن  في  ج  إلى الس  ه   ت  ع  ورف       به  س  ح  كان ي   ي   سبيل أتت  ل  خ  

 الليل في شعر النابغة الذبياني:ـألوان 2

 :ليل المهموم أـ

يشـكل الليـل فـي شـعر النابغـة الـذبياني مصـدر الهمـوم فنجـده يمـدح النعمـان، ويعتـذر إليـه ويهجـو 

 :3مرة بن ربيعة لما قدم عليه عند النعمان فيقول

 واكب  طئ الك  وليل أقاسيه ب                      اصب  ن   ة  يم  أم   م ياكليني له  

  وليس الذي يرعى النجوم بآيب                 ض  نق  م  ليس ب   قلت   ى  ت  ح   اول  ط  ت  

 .جانب   تضاعف فيه الحزن من كل      ه      م  ه   يل عازب  الل   ر أراح  د  وص  

                                                           
 .8النابغة الذبياني، الديوان، ت حمدو طموس، ص  1
 .15ـ14، القاهرة، دت، ص2ينظر : النابغة الذبياني، الديوان، ت أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف ،ط  2
 .40المصدر نفسه،  3
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يقاســيه فــي الليــل الــذي وصــفه فالشــاعر مهمــوم يطلــب مــن أميمــة محبوبتــه أن تدعــه وهمــه والــذي 

:طال الليـل فكـأن كواكبـه لا تسـير ولا تغيـب لأن انقضـاء الليـل لا  )بطئ الكواكب( فيقال" بطيئ 

فخوفــه مــن شــخص النعمــان  1هــا و يكــون إلا بانتهــاء الكواكــب الطالعــة فــي أولــه إلــى مواضــع غؤر 

جعلـــه أرقـــا ومهمومـــا وطـــال ليلـــه حتـــى صـــوره لا يـــنقض مـــن شـــدة طولـــه كمـــا صـــور نفســـه راعيـــا 

ترعى وراعي الإبل يعود إلـى منزلـه وأمـا المهمـوم فيبقـى للنجوم والنجوم لا ترعى والإبل هي التي 

 الليـللنهـار وتنفـرد بالشـخص فـي يترقب النجوم إلـى طلـوع الصـبح وقـد صـور الهمـوم تعـزب فـي ا

 حــين تهــدأ وتســكن الحركــة وتلــف العتمــة الأشــياء، ويخلــد النــاس إلــى الراحــة تطــل علــى الــنفس و

فـــالهموم تتزايـــد  2قلقهـــا وتؤرقهـــا وتقـــض مضـــجعها المهمومـــة الـــذكريات وتتـــزاحم عليـــه الأفكـــار، وت

 وتتضاعف لتحيط به من كل جانب.

 نفالشـاعر ليلــه يطــول وتــزداد همومــه فهــو يصــور تلــك الليلــة التــي وصــله فيهــا تهديــد النعمــان كمــ

 :3لدغته أفعى فيقول

 واجع   فالض   أتاني ودوني راكس          هنه  وعيد أبي قابوس في غير ك  

 ناقع   م  ش في أنيابها الس  ق  من الر                ساورتني ضئيلة  ي كأن   بت  ف  

 .ه قعاقع  ي  د  ي النساء في ي  ل  ها                  لح  سليم   مام  ليل الت  د   ه  س  ي  

فالشــاعر يصــور تلــك الليلــة التــي وصــله فيهــا تهديــد النعمــان والــذي أرق ليلــه حتــى وصــفه بــأفعى 

سـمها قـوي لســعته جعلتـه يتــألم ويطـول ليلــه كليلـة التمـام وهــي أطـول ليلــة فـي الشــتاء يوضـح فيهــا 
                                                           

 .40الفضل إبراهيم،ص نابغة الذبياني، الديوان، ت أبوال1
 .140صاهيم، الليل في الشعر الجاهلي،نوال مصطفى إبر 2
 .33النابغة الذبياني، الديوان، ت أبو الفضل إبراهيم،ص  3
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فيضـع لـه النسـوة الحلـي فـي يديـه ليقيـه مـن سـم الأفعـى حتـى لا  ،تهاتـه ومقاسـاالشاعر حجم معان

فالشاعر بالم في تصـوير قـدرة النعمـان وشـدة تهديـده فصـور ذلـك التهديـد  ،ر السم في جسدهينتش

 الذي وقع نفسه.

وفــي موضــع آخــر أيضــا فــي مــدح النابغــة الــذبياني للنعمــان واعتــذاره إليــه يصــف الشــاعر ليلتــه 

 :1من الشوك وهذا في قوله االمهمومة والتي صورها والعائدات تفرش له فراش

  ب  ص  منها وأن   م  ت  ني         وتلك التي أه  ت  م  ل   ك  أن    ـ ن  ع  الل   ت  ي  ب  أ   ـ أتاني

  ب  ش  ق  ى فراشي وي  ل  ع  ا به ي  راس  ه          نى ن  العائدات فرش   ن   كأبت  ف  

 الله للمرء مذهب   وليس وراء           ريبة   رك لنفسك  فلم أت   ت  ف  ل  ح  

 .وأكذب   ش  غ  أ   الواشى   ك  لغ  ب  م  ل          ى خيانة  ن  ع   ت  غ  ل  قد ب   لئن كنت  

فالشاعر يصف تلك الليلة التـي باتهـا فـي هـم وغـم بسـبب مـا وصـله مـن تهديـد  النعمـان ويصـور 

خوفــه فيحلــف الشــاعر  تــه وانفســه فيهــا وكأنــه يبــات علــى فــراش مــن الشــوك وهــذا مــن شــدة معان

للنعمان ويعتذر له ليلتمس الصفح من النعمان فيما بلغه من شك وكـلام مـا هـو إلا وشـاية وغـش 

وليلـــــه يطـــــول وجعـــــل نفســـــه مـــــريض  وكـــــذب فشـــــدة خـــــوف النابغـــــة مـــــن النعمـــــان جعلـــــه مهمـــــوم

فهـــذا فقـــط ليبـــين الشـــاعر شـــدة خوفـــه مـــن النعمـــان  2)العائـــدات(وهن الزائـــرات فـــي المـــرض "فـــذكر

 هبته منه.ور 

                                                           
 .72المصدر السابق، ص  1

 2 المصدر نفسه،ص72.
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 1مقترنــة بتصــوره لتســليط الســلطة السياســية وجبــروت حضــورها الزمنــي "فدلالــة الليــل عنــد النابغــة 

 : 2كما في قوله

ن خلت  م   يل الذي هو  ك كالل  فبن    المنتأى عنك واسع   أن   دركي          وا 

 . إليك نوازع   دٍ ي  بها  أ   د  م  ت             في حبال متينةٍ  جن  ح   خطاطيف  

د مكــان فالشــاعر شــبه النعمــان بالليــل لشــدته وقدرتــه وســطوته التــي جعلهــا الشــاعر تصــل إلــى أبعــ

ن بعــدت عنــك فأنــت كالليــل يــدركني أ" وأوســع مكــان فالشــاعر يقــول  نــا فــي قبضــتك حيــو كنــت وا 

نمــا خــص الليــل لأنــه يلــبس كــل شــئ، وكــل شــئ يســكن فيــه،  ويشــملني بظلامــه، أينمــا وجهــت، وا 

 3ل كـــل شـــئ، ولكـــن بعـــض النـــاس ينتشـــر فيـــه ولا يســـكن كســـكونه فـــي الليـــل والنهـــار أيضـــا يشـــم

فالنعمان مصـدر الألـم والسـهاد والأرق فبـذلك ربـط الشـاعر العلاقـة بـين الليـل والنعمـان، فالنعمـان 

 ظالم والليل أظلم والليل يعم الظلام فيه كل مكان والنعمان كذلك .

 :4تحول فيها الصبح إلى ليل وهذا في قولهوهذه صورة أخرى لليل النابغة الذبياني والذي 

 .ع  رف  ت  ت   د  ك  ليل لم ت   أسابي        تمٍ قا   ر  م  أح  ن   و  عن ل   بت  ل  ق   وقد  

فالنابغة يصور الحالة النفسية التي يعيشها بسبب غضب النعمـان عليـه وسـخطه فالشـاعر يحمـل 

كمــا هــائلا مــن الهمــوم لدرجــة أنــه جعــل الصــبح لــيلا فالليــل لا ينتهــي وكأنــه يلاحقــه كمــا يلاحقــه 

                                                           
 .213صات، جماليات التحليل الثقافي،يوسف عليم1
 .38إبراهيم،صالنابغة الذبياني،الديوان،  ت أبو الفضل   2 

 خطا طيف: جمع خطاف البئر، حجن: جمع أحجن وهو المعوج.
 .38المصدر نفسه،ص 3
 .182المصدر نفسه،ص  4

 الأسابي: هي ظلمة الليل
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ت النعمان كما شبه الشاعر ظلمة الليل بالأسابي التي يكون فيها الولد فالليل بالنسبة للشـاعر ثابـ

 لا ينقضي يجلب الهموم ويسبب الضيق .

 :1وفي قوله أيضا

 اوظاهر   تكن اا مسين هم  ساهرا        وهم   ن  ومي  م  بالج  لا   لي   ك  ت  م  ت  ك  

 اادر  ص  م   وم لن يجدن  م  ه   د  بها      وور  ري  نفس تشتكي ما ي   أحاديو  

 ادرا؟ي على الدهر ق  ق ب ل تد  ها       وهل وج  م  ه   هر  الد  فل  غ  ني أن ي  لف  ك  ت  

لـذي يختلـف عـن اعتذاراتـه فالشاعر مهموم لدرجة أنه جعل النعمان ليلا يكتمه وهذا في اعتـذاره ا

فالنعمــان مصـاب بــالمرض، وهـو فــي الوقـت نفســه مـا يــزال غيـر راض عــن الشــاعر، " الأخـرى،  

مــان، وهــم ويخشــى النابغــة أن يســيطر عليــه هــم ظــاهر يعرفــه الجميــع، وهــو طلــب العفــو مــن النع

مستكن وهو خوفه على النعمـان، وخشـيته عليـه مـن المـوت وتجتمـع مخـاوف كثيـرة علـى الشـاعر 

مــا فهــذا الشــاعر مهمــوم وســاهر ويحمــل همــين ه 2لا يســتطيع نفســه تحملهــا بســبب هــذين الهمــين 

 ه.ظاهرا يبديه وهم مستور لم يبد

 :3النعمان وهذا في قوله ويوضح النابغة الذبياني الهم الذي يعتري الناس في حالة هلاك

ن يهلك الن    ا ه  وع  ط  ب الفناء ق  ن  إلى ج   ق  ل  وي                ه  طي  م   ر  ع  ت   عمان  وا 

                                                           
 .67النابغة الذبياني، الديوان، ت أبو الفضل إبراهيم،ص  1

 الجمومين: اسم ماء ثناه بما قرب.
النابغة الذبياني(دراسة تحليلية تطبيقية، مجلة التربية والتعليم،ع الرابع، حمه رضا أمين نور، )بنية القصيدة في شعر 2

 .17،ص 2009أفريل 16اربيل،
 .108ـ 107النابغة الذبياني، الديوان، ت أبو الفضل إبراهيم، ص  3
 تنحط حصان: أي تزفر حزنا. 
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 اه  وع  ل  ض   منها أو يكاد   ض  ق  ض  ق  ت           ة  ط  ح  الليل ن   آخر   صان  ح   ط  ح  ن  وت  

ن كان في ج  كان هالك   ر الناس إن  على إث    .هاع  جي  ض  ب الفراش ن  ا            وا 

هلاكـه تهلـع وتتـرك مطيهـا وتحـزن كمـا بـالم فـي تصـوير الحـزن علـى  دفالشاعر صور النـاس عنـ

النعمـان حتـى أنـه جعـل المـرأة المتزوجـة والعفيفـة تـنهض فـي آخـر الليـل عنـد تـذكره وتبكيـه  حتــى 

ن كــان زوجهــا معهــا فــالهم يســتكن النــاس علــى إثــر فقــدهم النعمــان وهــذا ليوضــح الشــاعر مــدى  وا 

 وفائه لشخص النعمان .

 :1ويصور طول الليل وشدته على أعداء عمرو بن هند عندما غزا الشام وهذا في قوله

 مامالت   ل  ي  م له ل  ه  ب  ر  ق  ي            فباتوا ساكنين وبات ي س رى

 .عامالن   ض  م بي  ه  س  ؤ  ر   ا        كأن  ف  صر   حهم بها صهباء  ب  ص  ف  

والتــي وصــفها بالشــهباء تحمــل الهمــوم والبــرد القــارص وهــذا فــي  وفــي وصــفه ليلــة الثــور الوحشــي

 :2قوله

 مطار  وأ   انٍ بحاصب شف        ه   فع  س  ت   شهباء   باتت له ليلة  

 سارى   لام إليها وابل  ا لأرطاة وألجأه       مع الظ  وبات ضيف  

 .سفار  ح عنه أى  إب  ر الص  ف  ليلته     وأس   ى إذا ما انجلت ظلماء  حت  

فقد صور الشاعر ليلـة الثـور الوحشـي بالشـهباء لشـدة مـا عانـه فـي قلـب الصـحراء مـن شـدة البـرد 

 وشدة الأمطار فقد احتمـى بشـجر الأرطـاة إلـى غايـة طلـوع الصـبح فالشـاعر جعـل شـجر الأرطـى 
                                                           

 .135المصدر السابق، ص  1
 .203المصدر نفسه، ص  2
 ثمارها مرة تأكل منها الإبل.رطاة: واحدة أرطى، شجرة أ 
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للثــور فــي صــراعه ضــد غوائــل الــدهر فقــد لجــا إلــى أرطــاة يحتمــي بهــا فــي ليلــة ممطــرة  امســاعد  

 .1وشديدة البرد، فاستضافته حتى الصباح 

 :2روفي موضع آخر يقول الشاع

 ا رم  ادها ص  ر  يل من ص  جي مع الل  ز  ت          لٍ ر  يح من تلقاء ذي أ  ت الر  وهب  

 ا م  ه شبماؤ   قليلا   ما  ي  غ   ن  ي  ج  ز  ي         ضٍ ر  عن ع    الت ين  ن  ي  ت  لال أ  الظ   هب  ص  

 .امن علم   شئ مثل   هم عني وعالمهم        وليس جاهل  ض  ر  ينبئك ذو ع  

فالشاعر يصف رحلته في ليلة شديدة البرودة والتي زادت برودتها ريح شـديدة تـدفع بتلـك السـحب 

والليــل أيضــا يمثــل أحــد " ســم معانــاة الشــاعر فــي تلــك الليلــة البــاردة لتزيــد مــن قســوة تلــك الليلــة وتر 

رموز القحط والجوع، وخصوصا إذا تآزر مع الأنـواء التـي تشـح معهـا الحيـاة، فيلـوح شـبح المـوت 

 3ببراثنه على المحتاجين، ويبعو في نفوسهم الوحشة والخوف 

 :ليل الساري بـ

 :4ونجد ذلك في قوله

 .مام  م له ليل الت  ه  ب  قر  ي         فباتوا ساكنين وبات يسري  

                                                           
محمد بن يحي،خصائص الأسلوب في شعر النابغة الذبياني، دكتوراه في علوم اللسان العربي، جامعة محمد خيضر، محمد 1

 .356 ص،2015ـ2014ـ 1436ـ1435خان، 
 63النابغة الذبياني، الديوان، ت أبو الفضل إبراهيم، ص  2

 الرياح بردا وأقلها خيراأرل: إذا كامن الرياح شمالا وهي أشد 
 .403أوراس نصيف جاسم محمد،الزمن في شعر النابغة الذبياني)دراسة تحليلية(، جامعة النهرين، كلية الهندسة، ص3
 .135النابغة الذبياني، الديوان، ت أبو الفضل إبراهيم، ص  4
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يسـري إلـيهم يقـربهم لعمـرو بـن هنـد بغيـة الوصـول  الليـل فقد صـورهم الشـاعر وهـم سـاكنين وجعـل

 .إليهم والظفر بهم فالليل يمثل صورة الشجاعة والإقدام من أجل الوصول إليهم والإغارة عليهم

 :1بشجر نزع شوكه وهذا في قولهوفي قول آخر يصور الشاعر القوم وهم يسيرون ليلا وشبههم 

 .افأماله   أتاها عاضد   م      خضيد  ه  ات  ر  س   ي كأن  ألا من يرى قوم  

 :2وفي وصف الناقة يقول

 .قاصد   يل  ا الل  ه  ير  س   لاح  إلى ابن الج         تهوي براكب   من عوجاء   فلابد  

ســارت الليــل كلــه لتصــل  وصــف الشــاعر الناقــة بالاعوجــاج والهــزال وهــذا مــن شــدة التعــب فالناقــة

 إلى ابن الجلاح فالشاعر صور قدرة الناقة وقوتها وتحمل الشاق من أجل الوصول إلى مبتغاها.

 :3وفي قوله أيضا

 .أماوالس   الأين   ىك  ش  لال ت  وأقطع الخرق بالخرقاء قد جعلت       بعد الك  

 ام  نع  سس به ح  بذي المجاز ولم ت           تىر  كادت تساقطني رحلي ومث  

 أ د م امن يشتري قد م   ك  خفي  وا       هل في م  ن  ع  قالت وقد ظ   ةٍ ي  من قول حرم  

طمن ك  إن  البيع قد زرم  قلت لها وهى تسعى تحت ل ب ت    اه ا        لا ت ح 

 اراعى منزلا زيم  بذي المجاز ت                 باتت ثلاو ليال ثم واحدة  

 احم  الل   القانص   حوص تخاف  الن   عدو         جافلة  بح الص   عنها عمود   ق  فانش  

                                                           
 .205المصدر السابق، ص  1
 .140المصدر نفسه،ص 2
 64،65المصدر نفسه،ص  3

 الأستن: شجر سود، وقيل ثمرة  يقال لها رؤس الشياطين.
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 االحزم   ى تحمل  الغواد                 مشى  أسافله   د  ن س و ت  س  عن أ   تحيد  

يصــور الشــاعر نفســه وهــو يجــوب الصــحراء ويخــوض مغامراتــه فيهــا ويصــف الأراضــي الواســعة 

ينتقل مـن مكـان إلـى آخـر كمـا  التي تخترقها الرياح ويصور شدة التعب والفتور الذي أصابه وهو

صـــور ناقتـــه وهـــي تســـير إلـــى غايـــة طلـــوع الصـــبح فـــي قوله فانشـــق عنهـــا عمـــود الصـــبح جافلـــة  

 وشبهها بالنحوص الأتان في سرعتها وشدتها وقوتها.

 : 1ويصور الشاعر ليلة الثور الوحشي وهو يسير في الصحراء وهذا في قوله

 م بالقار  س  الو   وائم مثل  وبالق        اته لهق  ماخلا، حد   سراته  

 ان وأمطار  منها بحاصب شف        ه  ع  ف  س  ت   باتت له ليلة شهباء  

 سارى   لام إليها وابل  وبات ضيفا لأرطاة ليلته         مع الظ  

 .إسفار   بح عنه أى  ليلته     وأسفر الص   حتى إذا مانجلت ظلماء  

مغامراتــه فــي الصـحراء المقفــرة ليبيــت ليلــة فقـد صــور الشــاعر الثـور الوحشــي يســير لــيلا ليخـوض 

بــاردة وممطــرة كمــا شــبه الشــاعر ليلــة الثــور الوحشــي بالشــهباء والتــي باتهــا تحــت شــجر الأرطــى 

ليحتمـي بهـا مـن هـول الصـحراء إلـى غايـة طلـوع الصـبح فالشـاعر يبـين مـدى تحـدي الثـور قسـاوة 

 الصحراء ومواصلة السير وقد يكون بذلك يقصد نفسه.

 :2آخر يقول وفي موضع

 ضار  ا ببح  تقريب   ا         يهوي ويخلط  منصلت   ى  ر  كالكوكب الد   انقض  

                                                           
 .203النابغة الذبياني، الديوان، ت أبو الفضل إبراهيم، ص  1
 .204المصدر نفسه،ص  2
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 .رى من بعد إبكاررى والس  ول الس  ر بها        ط  أض   فذاك شبه ق ل وصي إذ  

 وقد شبه الشاعر الناقة بالثور الوحشي التي أضر بها طول سير الليل.

 :1وفي قوله

 .ىبها السار  ت ق ي د  العير لا يسرى           لمةٍ مظ في سوداء   البيت   أو أضع  

يصــــور الشــــاعر نفســــه وهــــو يخــــوض المغــــامرات فــــي الصــــحراء وفــــي أرض نــــزل بهــــا ووصــــفها 

و تمنعـه المشـي وتمنـع العيـر بالمظلمة لشدة سـوادها كمـا وصـفها بالصـلبة والصـعبة والشـاقة بحيـ

نما خص العير لأنه أوقح الدواب، وأصلبها " المشي   2حافرا وا 

 يوسائل التصوير في شعر النابغة الذبيان ـ3

 :التشبيه -أ

 :3شبه النابغة الذبياني النعمان في قوله

 أى عنك واسع  ت  ن  الم   ليل الذي هو مدركي            ولو خلت أن  كال   فبنك  

  بها أيد إليك نوازع   تمد             في حبال متينةٍ  حجن   خطاطيف  

شبه النابغة الذبياني النعمـان بالليـل فالمشـبه النعمـان والشـبه بـه الليـل ووجـه الشـبه بينهمـا الإدراك 

والشمول والانتشار فالنعمان يدركه كالليل أينما حل ولو كان في أبعد مكان فقد بـالم فـي تصـوير 

ى نفسـه فـي قدرة النعمان وخوفه وفزعه من سطوة الملك كما أنه شعر باليأس من الهـرب منـه فيـر 

                                                           
 76النابغة الذبياني، الديوان، ت أبو الفضل إبراهيم، ص  1
 .77ص76المصدر نفسه، ص2
 .38المصدر نفسه، ص  3
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يكن أبلم لفظا للتعبيـر عـن انفعـال الشـاعر إزاء الموقـف " النعمان يلاحقه كالليل والذي لم قبضة 

الصعب، والأمر الجلل الذي الذي يتوقع أنه،لاحق به لا محالة مهمـا علـل نفسـه بالأمـاني وتـوهم 

ن خلت أن المنتأى عنك واسع(   .1بعده عن متناول يد الملك)وا 

 فقـدكثـر تـأثيرا وأقـرب إلـى الـنفس انفعاله وخوفه من النعمان يجعـلان الصـورة أفبحساس الشاعر و 

هــذا الشــاعر متوقعـا لشــر النعمــان وبطشـه، مــدركا أن عقابــه واقـع لا محالــة لا يمكــن الفــرار  بـات 

مكانيــة إدراكــه والظفــر بــه. لكــن الشــاعر لــم يكــن  منــه وذلــك لقــدرة النعمــان علــى الوصــول إليــه وا 

 .2يدري ما الذي يزيد من ألمه وقلقه ويملأ قلبه الرعب 

ر ضـيقة  هروبـا مـن النعمـان ومـن شـدة ضـيق ومن شدة ضيق صدره صور الشاعر نفسه فـي بئـ

 الدنيا عليه إلا أن يصل إليه كما يصل الدلو إلى ماء البئر.

  :3وأيضا في تشبيه الملك بالشمس والملوك الأخرى بالكواكب في مدحه له وهذا في قوله

 كوكب   منهن   إذا طلعت لم يبد        كواكب   والملوك   شمس  بأن ك 

وهذا تشبيه بليـم فـي مـدح النعمـان فالشـاعر شـبهه بالشـمس والملـوك الأخـرى بالكواكـب والكواكـب 

 الذبياني الأخرى مقترنة بالليل فطلوع الشمس تنبئ عن غياب الكواكب الأخرى فجعل النابغة 

 .4عنصر الحركة الذي تجلى في ظهور الملك التي عطت عظمته وهيبته الملوك الأخرى "

 
                                                           

 .230 شعر الجاهلي،صالليل في نوال مصطفى إبراهيم،1
 . 231النابغة، الديوان،ت أبو الفضل إبراهيم، ص 2
 .74المصدر نفسه،ص  3 
محمد بن يحي، خصائص الأسلوب في النابغة الذبياني،دكتوراه في علوم اللسان العربي،جامعة بسكرة، محمد خيضر، حمد 4

 .440،ص2015ـ2014ـ1436ـ1435خان،
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 :1لجيش بالليل وافتخاره به في قولهوفي تشبيه ا

 .د  ج  ه  م  من كل    بالجو   أفاحيصه              ا    ط  الق   يل يستلب  مثل الل   ن  ع  وأر  

فالنابغة الذبياني شبه جيش ابن جلاح الكلبي لمـا أغـار علـى بنـى ذبيـان بالليـل فـي كثرتـه وشـدته 

المســيطرة التــي تــزرع الخــوف والرهبــة والفــزع فــي والقــدرة العظيمــة للجــيش علــى الاســتلاب والقــدرة 

قلــوب الأعــداء فــالجيش هــو وســيلة الــدفاع وســواد الليــل دلالــة علــى كثــرة الجــيش وعظمتــه وقوتــه 

فالشــاعر شــبه جــيش ابــن جــلاح الكلبــي وهــو يغيــر علــى بنــي ذبيــان بالليــل ينتــزع بــيض القطــا مــن 

 السـماءه وكثرتـه كالليـل الـذي يعـم ادموضع نومها فشـبههم وهـم نـائمون والجـيش أغـار علـيهم بسـو 

الشـــبه فيـــه علـــى الحقيقـــة إيحائيـــة إبداعيـــة ليســـت مســـتمدة مـــن المقارنـــة الحســـية، بـــل إن  ويقـــوم"

 2الشاعر يدرك مضمون الأشياء البعيدة ينفذ إلى الدلالات الظاهرة المضمرة في الأشياء 

 : 3وفي قوله أيضا

 . ا بأصرام  أصرام   يل يخلط  ل  له       كال ا لا كفاء  وا مكفهر  ر  ج  ز  أو ت  

يعنـي شـدة سـواد "مثيل كالليـل يخلـط أصـراما بأصـرام  فشبه الشاعر الجيش العظيم الذي ليس له 

فالعلاقـــة بـــين " يش لكثرتـــه وســـواده واســـوداد ســـلاحه فالشـــاعر شـــبه الجـــ 4الليـــل وتراكـــب ظلمتـــه 

                                                           
 .212النابغة الذبياني، الديوان، ت أبو الفضل إبراهيم، ص  1

 أفاحيصه: مواضع بيض القطا والقطا نوع من الطيور.
، 1إشراف الدكتور محمد علي الشوابكة، الشركة المصرية العالمية، طخالد محمد الزواوي، الصورة الفنية عند النابغة الذبياني، 2

 . 137،ص1992لونجمان، 
 83ياني، الديوان، ت أبو الفضل إبراهيم،صالنابغة الذب 3 

 مكفهرا: الجيش العظيم.
 .137صالفنية عند النابغة الذبياني، خالد محمد الزواوي، الصورة 4
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الحشـد والرهبـة والشـمول وكـذلك الإطبـاق علـى الجيش والليل تظهـر مـن تأملاتـه، كمـا نجـد معنـى 

 .1كل شئ مما لا يحيط به حد يحده 

 :2وفي قوله أيضا

 .عتترف   ليل لم تكد   أسابى             قاتمٍ ر  م  عن لون أح   وقد قلبت  

شبه ظلمة بطن الأم بظلمـة الليـل  شبه الشاعر الأسابي بالليل ووجه الشبه بينهما هي الظلمة فقد

الصــبح إلــى ليــل وهــذا يكشــف عــن نفســية الشــاعر المضــطربة فالليــل يلــبس كــل شــئ فقــد تحــول " 

 . 3وكل شئ يسكن فيه 

 :الاستعارة -ب

 :4ونجد ذلك في قوله

 ناصب              وليل أقاسيه بطئ الكواكب ياأميمة   ى لهم  كلين

 جوم بآيبوليس الذي يرعى الن     تطاول حتى قلت ليس بمنقض     

 .جانب ه        تضاعف الحزن فيه من كل  هم   ليل عازب  وصدر أراح ال  

والاســـتعارة فـــي قولـــه ولـــيس الـــذي يرعـــى النجـــوم بآيـــب فقـــد شـــبه الشـــاعر المهمـــوم يرعـــى النجـــوم 

والنجوم لا ترعى بل الإبل هي التي ترعى فحذف المشـبه بـه الإبـل وتـرك قرينـة دالـة عليـه الرعـي 

علــى ســبيل الاســتعارة المكنيــة فالشــاعر صــور نفســه وهــو يعــد النجــوم بــالراعي الــذي يرعــى الإبــل 

                                                           
 .182ص ،لنابغة، الديوان، ت أبو الفضل إبراهيما1
 .182المصدر نفسه،ص  2
 .186خالد محمد الزواوي، الصورة الفنية عند النابغة الذبياني،ص3
 .40النابغة الذبياني،الديوان، ت أبو الفضل إبراهيم،ص  4



 لليل في شعر النابغة الذبيانيا   الفصل الثاني                                                              
 

 
57 

الإبل يؤب إلى أهله أي يرجع إلـيهم وأمـا راعـي النجـوم فـلا يـؤب ويبقـى يرعاهـا إلـى غايـة وراعي 

يريـــد أن يشـــعرنا  "قلـــت لـــيس بمـــنقض فالنابغـــة الـــذبيانيطلـــوع الصـــبح ودلالـــة ذلـــك تطـــاول حتـــى 

فالليــل عنــد النابغــة طويــل لا ينقضــي بســبب مــا يحملــه الشــاعر  1بتوقــف الــزمن عنــد هــذا الجانــب 

جراء وعيد النعمان ولفظة الليل تزيد الصورة ووضوحا وتقريبـا مـن نفسـية الشـاعر من هموم وأرق 

كلمـــة بســـيطة، ونحـــن نـــدرك أن أحـــد لا يســـتطيع  أن يتخيـــر لفظـــا أبلـــم ممـــا "  المضـــطربة فالليـــل

يحملــه الفعــل تطــاول فــي تصــوير الحــدو الواقــع وهنــا يظهــر أثــر الاســتعارة التــي أوضــحت الكآبــة 

وأثــــر ذلــــك علــــى الــــنفس البشــــرية، حيــــو تمــــلأ القلــــوب المؤرقــــة بالظلمــــة والهــــم والضــــيق والقلــــق 

 ة                             متلقي إلى روعة وجمال هذه الصور وبهذا يلتفت القارئ أو ال . 2والخوف 

 :3والاستعارة في قوله أيضا

 .ان وأمطارمنها بحاصب شف      ه   ع  ف  س  ت   باتت له ليلة شهباء  

ليلة الثور الوحشي تبات والليلة بل الشخص هو الذي يبات والحيـوان فحـذف الثـور فالشاعر شبه 

الوحشــي وتــرك قرينــة دالــة عليــه وهــي المبيــت علــى ســبيل الاســتعارة المكنيــة فالشــاعر صــور تلــك 

 الليلة المؤرقة التي زادها سوء الأمطار والبرد القارصة فالشاعر ساوى بينه وبين ليله.

 

 

                                                           
 . 159صالفنية عند النابغة الذبياني، خالد محمد الزواوي، الصورة1
 .159المرجع نفسه،ص2
 .203النابغة الذبياني، الديوان، ت ؛أبو الفضل إبراهيم،ص 3
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 :الكناية-ج

 :1ذلك في قولهونجد 

 يا أميمة ناصب           وليل أقاسيه بطئ الكواكب كليني لهم  

 تطاول حتى قلت ليس بمنقض      وليس الذي يرعى النجوم بآيب

 .وصدر أراح الليل عازب همه       تضاعف الحزن فيه من كل جانب

ل ويسـير بـبطء بطـئ )لليل أقاسيه بطئ الكواكب( كناية عن الهم والحزن وطول الليل فالليـل طويـ

 الكواكب.

والكنايـــة فـــي قولـــه أيضـــا)وليس الـــذي يرعـــى النجـــوم بآيـــب( كنايـــة عـــن الضـــجر فالشـــاعر يشـــعر 

بالضجر لشدة طول ليلـه الـذي لا ينجلـي فالليـل لا ينقضـي مسـتمر والشـاعر يعـد النجـوم بانتظـار 

هـو يكابـد الليـل طلوع الصبح الذي يراه بعيد فـذلك العـد يجعلـه يشـعر بالضـجر مـن شـدة الخـوف ف

مســهد ومغمــوم يســتأنس بــبعض النجــوم المتشــردة فــي الأفــق وفــي قوله)وصــدر أراح الليــل ( كنايــة 

 عن شدة الألم والهموم والخوف.

 :2وفي قوله

 .إظلام   ر ولا الإظلام  نو   ور  لا الن       طالعة   والشمس   تبدو كواكبه  

رأيتــه الكواكــب نهــارا،أي دخلــت عليــه مــن " يــة عــن شــدة اليــوم وهولــه كمــا يقــال  )تبــد كواكبــه( كنا

الجهد والغـم مـا كـان النهـار بـه عنـدهم وقولـه)لا النـور نـور(؛أي لـيس النـور فـي هـذا اليـوم كـالنور 

                                                           
 .40ص ،نابغة الذبياني،الديوانال  1
 .83المصدر نفسه، ص 2
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إظلاما في الحقيقة لأنه ليس بظلام ليل.وقيـل المعنـى لا  المعهود في سائر الأيام، وليس إظلامه

)وليــل كـبظلام(والمعنى ولا ظــلام كــبظلام هــذا يروى كنـوره نــور لمــن ظفـر، كظلمتــه لمــن ظفـر بــه،

 فالشاعر وصف ذلك اليوم وشدته عليه كذلك لا يدري إن كان ذلك نهار أو ليل. 1اليوم 

 :2وفي قوله

 .باتت له ليلة شهباء تسفعه     منها بحاصب شفان وأمطار

باء وصـفها بالشـه )ليلة شهباء( كناية عن شدة تلك الليلة وهولها ومعاناة الثور الوحشي فالشاعر 

 تحمل الهموم وتنزل عليه الأمطار وتسفعه الرياح الباردة.

 :3وفي قوله

 .يل قاصدها الل  لاح سير  تهوي براكب     إلى ابن الج   فلابد من عوجاء  

 .)سيرها الليل( كناية عن شدة وقوة الناقة فقد صورها وهي تسير الليل على الرغم من اعوجاجها

 : 4وفي قوله

من  يل معتكر  بدا والل   مٍ ع  ن   ه  وج   بل    .وأستار   ن أثوابٍ ي  ب         فلاح  

 )الليل معتكر( كناية عن جمال النعم فالشاعر صور جمالها يضئ ظلام الليل.

 

 

                                                           
 .83الذبياني، الديوان، ت أبو الفضل إبراهيم، صلنابغة ا1
 .203المصدر نفسه،ص  2
 .140المصدر نفسه،ص  3
 .204المصدر نفسه، 4



 لليل في شعر النابغة الذبيانيا   الفصل الثاني                                                              
 

 
60 

 :1وفي قوله

 .لم  الظ   و ليلة  ل  تج   المصابيح  مثل          م  ه  ا تركت  الله جيران   بعد  لا ي  

 الظلم(كناية عن راجحة عقولهم.)مثل المصابيح تجلو ليلة 

 :2وفي قوله

 .يار  غ  الم   ش  اح  الف   ظن   ن  لف  خ  ي          ة ٍ ر  ح   ليلة   كل   ع  موان   س  م  ش  

أنهـــن يمتـــنعن مـــن الريبـــة فـــي كـــل وقـــت مـــن ليـــل  )ليلـــة حرة(كنايـــة عـــن العفـــة والطهـــارة والمعنـــى 

موانــع كــل وقــت يطلــبن فيــه بريبــة، ونهــار، امتنــاع الحــرة مــن النســاء، فالتقــدير علــى هــذا شــمس 

وذلــك الوقــت فــي الامتنــاع مــن الريبــة كليلــة الحــرة التــي لا تنــال.وفي قولــه )يخلفــن( ظــن الفــاحش 

المغيــار يعنــي أنهــن عفــائف خيــرات، فــبن ظــن الغيــور الســئ الخلــق مــن أزواجهــن أن إنســانا مــر 

 .3بهن فكلمهن أخلفن ظنه 

 :4وفي قوله أيضا

 .تميم    وبنى  عامرٍ  قبائل               م  فيك   ت  ع  أوق    إذيل  الل   فنمت  

)فنمت الليل( كنايـة عـن الرضـى والراحـة والسـعادة فالشـاعر يشـعر بالرضـى وراحـة البـال لهزيمتـه 

العــدو والإطاحــة بــه وهــذا جعلــه ينــام الليــل بخــلاف المهمــوم الــذي لا يســتطيع النــوم  فمــن طبيعــة 

م فـــي الليـــل فـــي الوقـــت الـــذي تتحـــرر فيـــه الـــنفس مـــن البشـــر أن تجتمـــع علـــيهم همـــومهم وأحـــزانه
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كنــى " والشــاعر 1شــواغل النهــار وتتفــرد لتكفــئ علــى ذاتهــا التــي تصــبح فريســة الهــواجس والظنــون 

عــن المعنــى وأراد أن يثبــت الصــورة ويؤكــدها ويبــالم فيهــا شــفاء لغليــل قلبــه وحرقــه كبــده، ومبالغــة 

 .2الشماتة والنكاية بالعدو 

ضـا ليل النابغة الـذبياني عـن ليـل امـرئ القـيس فالليـل النابغـة الـذبياني كـان أي خلاصة: لم يختلف

مصدرا للهموم وكان يحمـل خوفـا رافقـه فـي شـعره كـاملا وهـو خوفـه النعمـان ، ولـم يكـن لـه مجـال 

ليعبــر عــن  العشــق عــن طريــق الليــل وعناصــره فقــد اســتحود عليــه الخــوف مــن النعمــان فــي جــل 

 ياني ليله في معلقته الشهيرة بشخص النعمان.شعره. وصور النابغة الذب

 

                                                           
 .262ص الشعر الجاهلي،راهيم،الليل في نوال مصطفى إب 1
 .263ص المرجع نفسه،2



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 خاتمة 



 خاتمة
 

 
 

62 

لم لله وسأنعم من التيسير والعون وصلى االحمد لله الذي وفقني لإتمام هذا البحو والشكر له على ما 
 أما بعد: ى من تبعهم ببحسان إلى يوم الدينوبارك على خير خلقه وعل

 تائج:فلا يسعني بعد هذه المرحلة العلمية إلا أن أجمل ما توصلت إليه من خلال هذه الدراسة من ن

لكريم ها في القرآن ار تعد الصورة وسيلة من وسائل التعبير الموجودة منذ القدم وكان لها حضو  

 .والتصوير يكون عن طريق الصور بصيم متعددة

ي القيس والنابغة الذبياني من شعراء المعلقات ولهما مكانة بارزة في الشعر الجاهل امرؤ 

 .ووضعهما ابن سلام الجمحي في الطبقة الأولى لبراعتهما ودقة تصويرهما 

ي عن طريق مجموعة من الصور المتمثلة ف صور كل من امرئ القيس والنابغة الذبياني ليلهما 

 .)التشبيه والاستعارة والكناية( وهي من وسائل التصوير التي زادت شعرهما جمالا ودقة

 .يسرئ القلم يكن لليل العشق مكانا في شعر النابغة الذبياني بينما كان له مكانة كبيرة عند ام  

 .انبالنسبة لهما مصدر الهموم والأحز كان لليل أثر كبير للجانب النفسي للشاعرين فالليل   

 لقد كان ليل امرئ القيس والنابغة ليل هم وخوف إلا أن خوف امرئ القيس مجهول بينما خوف 

 .النابغة الذبياني معلوم )خوفه من النعمان(

 .احتل غرض الوصف المرتبة الأولى في تصوير ليل امرئ القيس والنابغة الذبياني 

معلقته الشهيرة وشبهه بالبحر بينما النابغة الذبياني شخصه )جعل جسد امرئ القيس ليله في  

 ليله شخص وهو النعمان.
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 ملخص الدراسة:
عالجت في دراستي هذه تصوير الليل بين امرئ القيس والنابغة الذبياني كما احتوت الدراسة 

ل وفصلين فصل بعنوان الليعلى مقدمة وتمهيد تناولت فيه مفهوم التصوير لغة واصطلاحا 
في شعر امرئ القيس تناولت فيه ألوان الليل في شعر امرئ القيس والوسائل التي استخدمتها 
وفصل ثاني بعنوان الليل في شعر النابغة الذبياني تناولت فيه ألوان الليل في شعر النابغة 

إلى أهم النتائج وهي الذبياني والوسائل التي استخدمها في تصوير ليله وخاتمة توصلت فيها 
 عبارة عن استنتاج للأوجه التشابه والاختلاف بين الشاعرين في تصوير ليلهما.

 
In this study. i dealt with the subject of the nightphtography 

between the man of Qais and nabegh al-zubayani. The studt 
alsoincludud introduction and a preface in which the concept of 
photography delat with language and terminology and tow 
chapters. AL-Zubayani addressed the colors of the night in the 
poetry of the zubianiNabeja and the means used in filming the  
night and the conclusion reached the most important results is a 
conclusion to the similaritiesand differences between the two 
assistants in the filming of the night. 


